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 بسم الله الرحمن الرحيم

 البحتة يةالإعداد التربوي للإنسان ضمن مفهوم التربية القرآن
 الله يوسف عليه السلام أنموذج نبيقصة الحقائق التربوي في 

The educational preparation of man within the concept of pure 

Quranic education in the story of Prophet Yusuf  

 الملخص
هذه نتج عن و  ،المسلمأو الفرد يعاني المجتمع الإسلامي من صعوبة جسمية للغاية في مجال التربية الدينية للمجتمع 

لقيم والآداب والسلوكيات السامية، التي منها يسموا با لم تعد تتمسكفي بعض المجتمعات التي  سلوكيات خاطئةالمشكلة 
في بناء أسر  ، تتمثلالمجتمع إلى الفضيلة الأخلاقية العالية المنشودة، لأن المجتمع الفاضل يرتقى بأخلاقه وسلوكياته الحميدة

لَقْ فينشئه بتعاليمه ، فيقتدى به "مسلم" منه وأصبح "الدين" إليه كل من انتسب  ، يعتز بهصحيحة دينية تنشئتة   اومجتمع مُخ
أن  الواقعة  لحقيقةنجزم بالكننا علما  نبراسا  لغيره من الأجيال المتعاقبة بعده، و قدوة حسنة و خلاقه السّامية ويكون وبأ

وبالسلوكيات الحسنة النيرة التي  ،قيم الدينيةعدم تنشئة الأفراد أو الأسر بال في 1نعاني منها الشعوب المتدينة أنناالطامة الآن 
على مستوى الفرد في بعض الأحيان، جاءت عن طريق الوحي الإلهي، وظهرت لنا حقائق وسلوكيات قد تكون مُيفة 

 كونفيإلى المجتمع الفرد والأسرة من دأ تيجاد نموذج تربوي يبلإمن خلال هذه الدراسة  سعيناوالأسرة والمجتمع ككل، ولكننا 
ة الفذةالتربية  غرسإلى رأس الهرم من خلال  السلوكيات الحسنة فتصعدالمجتمع كله، بقيمه يعم فريدا   تربوي   ا  نموذج  . النَّيررّ

م لبعض المصطلحات التي تخص القصة، من خلال البعد عن التفسير يهاتوضيح المعاني والمفحول الدراسة  وتتمحور
دعوي  اسلوبالقصة من اني التي غيرت معو  لربما، من جذور التفاسير الإسرائيلية دالممتأو الصوري "الظني" الشكلي 

وسلوكيات أسرية نبوية  ،ةدينيّ نبوية  قيم"السورة" إلى معاني وتفاسير قد تكون خاطئة جملتا  وتفصيلا، كونها  ،تربوي أخلاقي
عادن بمكونها تخعرّف و  هان أحسن إليلمالكاملة لاق لأخاتغرس في النفوس و  ،والرفعة قتدى بها في السر والعلن والأدبفذة يخ 

  عندو  ،العز والذلفي و  ،وفي الضعف والقوة ،في العسر واليسرو  ،المقام والنسبوتصرفات الشخص عند 
خ
والمملكة وفي  لكخ الم

 ات الأخرىوفي المقام ،جنالسرّ و  رر صْ القَ وفي  ،العبوديةو وفي الحرية والإنابة، وفي الدعوة  ،وفي الطفولة والرجولة ،بَرر غر والكر الصرّ 
 ككل.لدين  باوالنصر و  بالملكوالأسرة والمجتمع و  الإخوةوالأسرة وانتهت بإصلاح الأخوة مع بالفرد  "القصة" التي بدأت

يستحي الإنسان قد  ،فيها من الشوائب والحكايت المغلوطة والأقوال البعيدةإن العجيب في هذه القصة أن 
بأخلاق "الأقوال" ولا بأي مكانة ولا تتصف  ،لا تمس للدين الإسلامي بأي صفة يتلفظ بها، كونها"المؤمن" والمؤدب أن 

مثل  قولولا بعظمة النبوة ولا بشرف الرسالة الربانية التي لا يمكن أن ت من عند الله،الذي  القرآن الكريم بتعظيمالنبوة ولا 
 .إسرائيلية ضد الأنبياء والرسل من قبلهم سخيفةالتي قد يطلق عليها حكاية  ؛هذه الحكايت

إلا في بتاتا ، مثل هذا دث للأنبياء والرسول ولم يح ؛ننا بحثنا في قصص الأنبياء والرسل فلم نجد مثل هذه الأقاويللأ 
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 ،في حياته "بني إسرائيل" من القتل منهم "يوسف" سلمولعله  ت،و الميحدث القتل والقذف والشتم و القصص الإسرائيلية 
أن  ولا يخفى، بهتانا  وزورا   أذوه بعد مماتهقتلوه و فعجزوا في قتله هيا ؛  ؛ ولكنهمونشر الدعوة إلى الله مصرملك أصبح و 

 .ومكانتهم عظيمة ،وأعمالهم ،ملهافعأو  ،البشر في أقوالهمالرسل والأنبياء منزهون عن 
على العالمين والبشرية والخلق أجمع، فلا يمكن أن تفسر  زكاهم واصطافاهملأن الله من الله مرسل  همإلي يأتيأمين الوحي ف 

لا ينظر إليهم جميعا  من قيمة القرآن ومن مكانته ومن مكانة النبي يوسف عليه السلام،  جعلذي لالسورة بهذا الشكل ا
عظيم الله من تتعظيمهم بل أن  ،تعظيم الأنبياء واجبكلنا نعلم بأن و أنهم معظمون، وأن القرآن كتاب عظيم "مقدس" 

إلى طريق الله تعالى، فكيف يتم الشك والدس هم الداعيين طاعتهم من طاعة الله فهم القدوة لنا للخير و  لكتعالى، وكذ
 وأنه همَّ بها؟  بأسلوب أن الملكة هي التي طلبت؟بهم "يوسف" والتقليل والتسفيه 

ألم يعلموا بأن الله؟ و  أرسلهعليه السلام نبي  مكانته عظمته؟ ألم يفهموا ويعو بأن يوسفأن نبي و نه ألم يفكروا بأ
سقط من ي وغيره، التي تخ فه والغرّ لفواحش والسَّ باالتهم كمن مثل هذه الأشياء   ؛من الله تعالى نومحفوظو  نالأنبياء معصومو 

 .ودعوتهقيمة الشخص وتسلب مكانته 
في بني إسرائيل   ءالأنبياأن  ناجد، وو كلهالا نقول  الكتب بحثنا في كثير من  جهدا  كبيرا  في دراسةولينا هذا القد و 

هذا مما يؤكد ما نسمو إليه في دراستنا ويؤكد صحة ما نقول مقتولين أو مذبوحين أو مصلوبين، و  كانت نهاية حياتهم إما
دسوسة في وقصصهم الم "الإسرائيلية" إلا من خلال كتبهم "التهمة بالفحش" لم نجد نبي من الأنبياء في هذا الموقفأننا 

وعلى  "النبوة" في الرسالة "التسلسل" في فهم معاني القرآن على أسس التتبعدخلت هذه الآراء لعل و  ؛الكتب الدينية
"بالفحش والخيانة لمن أحسن ، لأن الأنبياء ليس هذا مقام ابتلائهم لعلهاأصحاب رسالة ونبوة "بني إسرائيل" أساس أنهم 

والحال والأسلوب، لأنه يتنافى  بهذا المكان والمقاملهم "الأنبياء" الابتلاء  لا يمكن أن يكونو  ؛ا  بدإليهم أنه همَّ بها)زليخا(" أ
 .       مع مقام الدعوة والنبوة وبيت النبوة والأخلاق

لبية هو عدم الاهتمام بالتربية الدينية الخالصة بالطرق الصحيحة أن سبب التربية السّ  يجب ذكرهاوالحقيقة التي 
والسكينة الإيمانية  ؛من حيث الألفاظ والأقوال والتصرفات المقرونة بالطمأنينة ؛قة المتمسكة بتعاليم ومبادئ الدينوالصاد
المبني على العهد  النقي؛اء الأخوي ، وبالاحترام البنَّ 2، وبالتعامل الصادق النابع من القلب لا من اللسانالصحيحة الروحية

وبتعاليم  ؛وبهدي رسول الله ؛بالتمسك بهدى اللهإلا ذلك لا يكون و ، دين اللهفي  بالتعامل لله والوفاء لرسول الله والأمانة
 والزور.  والابتعاد عن الخيانة والكذب والافتراء ؛دين الله

وجود الفراغ السلبي في التربية الذي  بسبب في المجتمع؛ المسلم اليوم اوأصبحت هذه الإشكالية أكثر ما يعاني منه
 الناس، وأصبح يعكر صفو اللقاءات والمشورات والتعاون والمعيشة بيّن  ؛والتعامل ؛والحياة ؛طغى على القلوب والعقول

م ها الإهمال بتربية الأولاد وعدم النصح لهم، وعدم الاهتمام في تربيتهأبرزو  منولعل والثقة الأخوية بين المجتمع الواحد. 
، وقد يكون في بعض الأحيان تفريط من ناحية التربية "الأبناء" هذا تقصير الوالدين أو الأسرة أو الأهل معهمويسمى 

هذا من أعظم أساب الانحراف بين قد يكون ، و تحدث أمامهم فيؤثر سلبا  عليهم خصوصا  إذا كانت هنالك مشاكل أسرية
 .الشباب في الوقت الراهن
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وتحولات جذرية في أخلاق  ؛سلوكيات خاطئةالتربوي قد نتج عن هذا الانحراف زم بالقول بأنه لعلنا في الأخير نجو  
العلماء واحتقار المؤمنين و الشباب المسلم خصوصا ، فانتشرت بين الشباب قطع الأرحام وعقوق الوالدين، وسب الدين 

عن طريق وذلك لها جذرية من إيجاد حلول هذه الإشكالية لابد ف ؛من دون أي مبرر متدين وآخر خاصة أنها تحدث بين
وفي حلقات المساجد  ،في المدارس والجامعات رسخ دَّ من خلال رسم منهج تربوي متكامل يخ و ، 3التربية القرآنية والسنة النبوية

 ودور العبادة الأخرى.
 الشاب، المجتمع، التربية، أخلاق، قيم، آداب.المفاتيح: 

 
Abstract 
This article deals with the education model of the Qur'an in the life frame of the 

prophet Joseph. When the Prophet Joseph was a small child, his brothers threw it into 

the well, and the people in a caravan passing it took him to Egypt and sold them as 

slaves. The prophet Joseph was tested in the house where he was slaves in Egypt. He 

wished to enter the prison to get rid of these troubles. After many years in prison, he 

was taken out of prison by pharaoh and made a finance minister. This article deals with 

the life education of Joseph the prophet. 

 

Keywords: Genç; toplum; eğitim, ahlak; edeb    

 
  المقدمة:

سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى  ؛الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
ولا من  ،الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه "القرآن" آله وصحبه أجمعين، في البداية نحمد الله على هديه وعلمه وكتابه

 ة.منذ البداي ،بين في كتابه العزيز كل ما يخص الإنسان من الخلق وغيره ،خلفه تنزيل من حكيم حميد، لأن الله تبارك وتعالى

لمنهج التربوي با وأإما بالمقالات أو بالكتب تفسيرها، و  "قصة يوسف" ذه المشكلةهلحل أولا  سعينا الأمر  في بداية      
النساء،  كيدوكيف استطاع مقاومة   ،عرض القرآن الكريم في سورة يوسف قصته مع النساءولذلك فقد  ؛النبوي الشريف

كونه بشرا  وشابا    4الجاهلين" نكون مأوإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن و قال:  ، ولذلكوبينها أنه قاوم فتنتهن بالدعاء
الأوامر من وتقول ما يمكنها أن تعمل ما تشاء  ؛تهاوقو  تهاوعظم تهاكانمولها  ،زوجة ملك هي كادت لهوجميلا  والمرأة التي  

السجن أحب إليَّ مما  فكيف لا تسمع ولا تطاع، فعندها قال يوسف عليه السلام:"، ما تريد فهي ملكة القصر والأفعال
 هن بعيدا  عن الرجال.مع ملمع جواريها والع عرشهاتحت ظل للملكة الطاعة فالسجن أحب إليه من  5يدعونني إليه"

 ةرفعالو والمملكة ، ومكنه الله تعالى بالملك الخدمالملكة وحاشيتها من و النساء كيد ولذلك نجاه الله تعالى من فتنة   
الصحيحة النبوية لتربية باوالتمسك بالقيم الدينية و التربوية  الثبات على المبادئبسبب  م،كلهوقومه  أهله و  لدينهعز الو 

تعالى:" نحن نقص عليك أحسن سبحانه و قال آية فيها انفردت بميزة عرفتها كاملة ، الصادقة وللعلم فقصة يوسف
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والهم من قلبك لما  ،فهي تذهب الحزن ؛تتبع أحداثهافي  وأفي التدبر سواء  لها مكانة عظيمة قد قيل عنها بأن و  6القصص"
  .7ذهب الحزن والبلاءأحداثها تو  ؛عظيمالكيد الو  ؛تهمبال مملؤة ،وملكة ،لها من أمور جسمية وقعت مع نبي وملك

 نموذج تربوي شبابي في القرآن:
الشابي في القرآن تمثل في إثنين نبي الله يوسف عليه السلام، وأيضا شباب أهل الكهف فهم خير مثال وقد  النموذج

يذودون عن الدين الإسلامي، وكيف أنهم فهم فتية ولكنهم  8هدى"سماهم الله تعالى بقوله:" إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
ومع ذلك حافظوا على إيمانهم  ،لحياةحبهم لوالضلالة مثل  ؛والشرك؛ حاولوا نشر العقيدة في مجتمع متمسك بالكفر

 .والقصص والروايت فيهم كثيرة ، وانعزلوا إلى الكهفوصدق إخلاصهم لله تعالى
 وأهميتها:إشكالية الدراسة 

 بل تم وصفه كبشر من البشر ولم يراعو  ،كنبي  تعظيم النبي يوسف عليه السلامننا وجدنا عدم أسبب هذه الدراسة  
، فلا نقدح في كونهما رباَّه  بعين الاعتبار لكل من الملك والملكةوالنظر الوضع نسبته ومكانته ومكانة أبيه؛ ولا حتى مراعاة 

لا هم  ولا نضعهم في موضع شبهةتهمة قذرة ولا نتهم فيهم بسوء، ولا نشك لا في عرضهما، مكانتهما ولا في أخلاقهما و 
فلا من قيمة إخوة نبي الله يوسف ضع نالواقع، ولا أرض نفسنا إثم ليس له حقيقة على أنحمل  لا، و ولا نبي الله يوسف

حتى ولا نزيد، و حسنة كل ما قيل عنهم من سلوكياتهم ونقول   9كما قال لهم نبي الله يوسف "يغفر الله لكم"إلا  هم نقول في
 .من إخوته "يوسف" لا نذكر غير البلاء لهحول نبي الله 

تعليمه أجل لرسوله يوسف، وذلك من حدثت من الله تعالى فهي تربية كل ما يحاط بنبي الله يوسف هو في نظرنا ف  
والمجتمع فيما  "الحاشية" والأسرة الحاكمة "مصر" والمملكة لعرش""ا قيادة الملكمن أجل ، أولا   القيادة في الأسرة الحاكمة

معه ومواجهة الواقع، ووجود زليخا ، وميولها ،وساستها ،عرفة سياستهالمولا  أيحتاج إلى تأمل مع الأسرة بعد ككل، فهو 
 من أي مكان ، الله تعالىنهاية الرق والعبودية وبداية نشر الدعوة إلى من أجل  فيه،ربانيةَ  حمة  ر ليس إلا وكيدها له 

 كان "مسجون" وفي كل حال "عبد".  وفي أي ظرف "السجن"
ولا إلى كلام يقال هكذا لابد من تربية وتهيئة ربانية للنبي والرسول إلى مكان مهيأ لها كي تنشر، لا تحتاج الدعوة ف

 رؤي أصحاب السجن ، الأولىالرؤيتينمن جاءت الحكمة فكرنا قليلا  بأن  ومن قبل الله فهو من يدير ويدبر، فل
وأما الرؤي الثانية  ،وتأويله ،الأولى لإظهار نبي الله يوسف للناس عامة بعلمهالرؤي انت فك ؛رؤي الملكالثانية و  "السجينان"

 .كتمال الدعوة مع قوة الملك مثل نبي الله سيلمانلإ فكانت للرفعة والمكانة والملك والمملكة له و 
وليس فيها أي شيء يثبت  " وفيه "يوسف"القصة" هافلا قدح ولا شك ولا شبهة في ل فيها "القصة"ومن هنا نقو 

هم بشيء أو  "يوسف" ، وأنهفي القصر بأن هنالك شيء وقع وحدث تالظنون التي فسر و الشبهات كوقوع شيء آخر  
قيادية له حياة تربية كما قلنا كلها  حقيقتها  في  لأنها  ،لأقاويلامن هذا القبيل، فالقصة والحكاية بعيدة عن هذه التفاسير و 
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التعامل  من حيث ؛في بني إسرائيل مجتمع معقد للغاية ءكون المجتمع الذي عاشه الأنبياه لمرحلة الملك والدعوة معا ،  وإعداد
على هذا القول  مليئ بالمخاطر، والدليللأنه ه فيأنه مجتمع صعب التكيف معه، والعيش  ابه المتنوعة ولا تنسو لو معه وفي أس

ليس فيها مجال في السورة توحي بأنه هم، فالحكاية مجتمع على أيديوذبحوا قتلوا  "بنو إسرائيل" أن أغلب الأنبياء منهم
ربانية بطريقة كيدية كانت السبب في في الأخير حكمة  لأنها، "يوسف" نها فتنة تعرض لهابأ يقال وأللحديث عن النساء، 

لا يليق به أن يكون ف "نبي"قامه بم وحتى لا يسيء الظن به لابد من التذكير ،ل والهوانلعبودية والذَّ من ا تحريره "حرَّرتهخ"
 . ، ولا يليق به أن يعيش عبدا  وهو نبي فلا بد ان يعيش فيه ملكا  عبدا  داخل القصر
 مشكلة الدراسة: 

لأنها ربما فسرت بنفس الطريقة والروايت  ،المشكلة القائمة حول تفسير سورة يوسف عليه السلاملحل الدراسة  تسعى
ة لا محالة فهي نفس الصيغ ونفس الأسلوب حول هذه الرواية، ولعل ما استندت عليه الدراسة هو قول المفسر يالإسرائيل

نبه في تفسيره إلى أن الاسرائيليات كثيرة جدا  خاصة في تفسير هذه السورة، فيقول "إن تضاعيف  السعديالسعدي لأن 
هذه السورة وقد ملئت في كثير من التفاسير بالأكاذيب والأمور الشنيعة المتناقضة، لم يقصه الله تعالى بشيء، فَ عَلَ العبد أن 

 .10ن النبي صلى الله عليه وسلم ينقليفهم عن الله ما قصه، ويدع ما سوى ذلك مما ليس له ع
 الهدف من الدراسة والنتيجة:   

معبرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن حالة يوسف مع إخوته وأهله وما جاءت قصة يوسف عليه السلام إن 
 خطر وقد بينها من العداوة والكيد والقتل والانتقام منه بكل الوسائل التي لاقاها، كون حياته كانت مع أهله في حدث له

من تربوي تبدأ يوسف عليه السلام ابتلاء نبي أن حياة "محمد" ليبين للرسول الأعظم  ،الله تعالى وسردها في هذه السورة
 وتنتهي بالتربية والملك والدعوة. والأهل والأقارب والمجتمع ككل الأخوة

الملكة زليخا لم كيد خر قصته مع  انب الآخوته له، والجإهي عداوة فيها "القصة" ولكن الأشد والأعظم خطورة  
تعامل معها بدقة وحنكة فكونه يجيد التعامل مع العداوة داخل البيت الواحد   "يوسف" تكن هكذا، بل هي تجربة سابقة له

وذكاء، فكانت عداوة إخوته له دروس وتربية وتعاليم له على التعامل مع الملكة، لذلك فلا نظن أن عداوة إخوته له جاء 
، والجانب "الملك والمملكةفي ذاتها له "يوسف" في المستقبل "من فراغ إنما هي حكمة ربانية وتربوية دنيوية قيادية تحمل 

 قدرها سبحانه  من الله تعالى لحكمة عظيمةبقدر جاء  ،ى الذي لحق بنبي الله يوسف عليه السلام من الملكةالآخر أن الأذ
للدعوة إلى الله تعالى، فكان السجن هو نشره وبداية في السجن،  "الإيمان" العقيدة باللهلغرس إلا وهي دخوله السجن 

ن هي النجاة له من السجن، وكانت رؤي الملك لاكتمال الحكمة المنبع الأول لنشر الدعوة، وكانت الرؤي لأصحاب السج
له وتنزيهه عن التهم والأقاويل  ة  رفع فكانتالربانية تجاه نبي الله يوسف عليه السلام وإظهاره على الملأ وتمكينه في الأرض، 

 التي قيلت فيه وتجلت بالملك والمملكة حكمة.
 للتربية : المفهوم العامالمطلب الأول

 التربية بحث الأول: الم
 لغة:

التربية لفظ مشتق من الفعل ريب، وربَّ الولد، رباه وليه وتعهده بما يعذبه وبنميه، فهو رابرّ يفارق، والولد مربوب، 

                                 
 393، 2002 ،2الكريم الرحمن، تح/ عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط/السعدي، عبد الرحمن ناصر السعدي، تفسير  10
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، والرب: الإله المعبود، 11وربيب، وتربية ورباه تربية، بمعنى أحسن القيام عليه ووليه حتى يفارق الطفولية، كان ابنه أو لم يكن
والمالك والسيد، والقيم والمدبر، والرباني: الكامل في العلم والعبادة، وقيل: هو من الرب بمعنى التربية، وكانوا يربون المتعلمين 

عنى ورد الموهذا  14جاءت كلمة التربية بمعنى التنمية والتنشئة، 13، قال الإمام فخر الدين الرازي12بصغار العلوم قبل كبارها
تزكية والتربية تحملان المعنى ذاته، لأن التزكية فكلمتنا الّ  ؛ية والتأديبكالأحاديث الشريفة بلفظ الترَّ في و  ،في الآيت الكريمة

بأنها جاءت من أصل الزكاة  ،صفهاني في مفردات القرآنأنها التنشئة، وقد ورد لها معنى عند الراغب الأ بمعنىمثل التربية 
 .15ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية النمو الحاصل عن بركة الله تعالى، ويعتبر

قال تعالى:" قد أفلح من تزكى* معا ؛ التزكية بالتربية  توقرن، بمعنى الفلاح ؛في القرآن الكريم "التربية" وقد ورد ذكرها
هم قال تعالى:" إنهم فتية آمنوا بربهم وزدنا ؛باسم فتيةوردت القرآن الكريم في موضع آخر في ، و 16وذكر اسم ربه فصلى"

ه من جانب الكبير تجاه الصغير، والعلم حيال المتعلم، فلم يدع في يعملية التنشئة والرعاية والتوجهي الالتربية ف، هدى"
 له نظاما وهدي   تإلا وجعل ،فيه بما يصلحه، كذلك بالنسبة لحياة المجتمع لم يدع فيها أمرا   تإلا وقد أفاد ء  شيأي حياته 

 .17بحيث يضمن للناس السعادة دائما، والأمان في حاضر أيمهم ومستقبلها
ومن خلال التعريفات اللغوية السابقة حول التربية، نستنتج تعريفا  لغوي  لها، بأن التعليم المستمر والحثيث مع الحرص 

 والمراقبة للأولاد لكل تصرفاتهم.  
 تعريف التربية اصطلاحاً: 

كل ما سبق من التعريفات السابقة التي عرفت التربية اصطلاحا قديما  وحديثا  وقد بوبا لها عناوين من خلال من         
 كالآتي: مفصلة   اووجدنها وابتكرنا لها أسماء تتناسب مع التعريفات التي سوف نذكرها عنه

  أنها التربية إنسانية: -أ
وإعداده في مُتلف جوانب حياته، وفي كافة مراحل عمره، وذلك من أحد فروع علم التربية الذي يعنى بتربية الإنسان      

، وقد ورد تعريف اصطلاحي لمعنى كلمة تربية فإن لها)التربية( معاني كثيرة إلا أنه يختلف 18منظور الدين الإسلامي الحنيف
ات الزمانية والمكانية من عصر إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، لأن العملية التربوية كثيرا ما تتأثر بالعوامل والتغير 

والاجتماعية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شخصية الإنسان في مُتلف جوانبها على اعتبار أن كل نشاط أو 
مجهود أو عمل يقوم به الإنسان يؤثر بطبيعة الحال في تكوينه، أو طباعه او تعامله أو تكيفه مع البيئة التي يعيش فيها 

                                 
 1547ابن منظور، محمد لابن منظور، لسان العرب، طبعة دار المعارف، ريب،  11
 1548 سبق ذكره، ابن منظور، 12
 282م، 1991، 3الرازي، فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، دار الغد العربي، القاهرة، ط/ 13
  ،6ج/ ،1987 ،4الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري، اللغة الصحاح، تحقيق، أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط/ 14

 
صفوان عدنان الداوودي، دار القلم الشامية،  /تحقيق الأصفهاني، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن الكريم،  15

 380، ،1،1412زكي، ط/، مشق، كلمةد
 14-86/15الأعلى:  16
 1998،4، 1المرسي، كمال الدين عبد العني، من قضاي التربية الدينية في المجتمع الإسلامي، دار المعرفة الجامعة، ط/ 17
18 http://www.somaliatodaynews.com/port/ 
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فيها وما فيها، إما سلبا  او إيجابا ، وكما قال عبد الرحمن الغامدي بأن التربية لا تخضع لتعريف محدد،  ويتفاعل مع من
 .19بسبب تعقد العملية التربوية من جانب، وتأثرها بالعادات والتقاليد والقيم والدين والأعراف والأهداف من جانب آخر

  أنها تربية سلوكيات:-ب
وتكلفة مع البيئة التي يعيش ويتفاعل  ،وتعامله ،وطباعه ،يؤثر في تكوينهفنسان ومجهود يقوم به الإتعني كل نشاط        

إما بشكل  ،تتأثر بالكثير من العوامل التي تؤثر في الإنسانأنها كما ،  سلبيبشكل إما بشكل إيجابي أو  ،حولهبمن بها 
 .20بأن التربية متطورة وتتغير بتغير الزمان والمكان ،لاجتماعأو غير مباشر، ويرى الكثير من خبراء التربية وعلم امباشر 

  أنها تربية إسلامية: -ج
اعتماد على الشريعة الإسلامية  ،نظام تربوي شاملا يعد إنسان متكاملا  دينيا  ودنيوي  بأنها التربية الإسلامية  تعرف        

لتربية الإنسان على  ويخص الإسلامية مفهوما  شاملا  لكل ما يلزممفهوم التربية ولذلك ف، (القرآن الكريم والسنة النبوية)
لأنَّ بالمعنى اللغوي متضمنة له علاقة فقد دل على أن المعنى الاصطلاحي للتربية الإسلامية فعندما ذكر  الدين الإسلامي،

التربية تدور أيضا و والإصلاح،  ،ايةوالرع ،والتنشئة ،التي تدل على التنمية نياالمعنى اللغوي لكلمة التربية يدور حول المع
وتأديبها حتى  ،وتزكيتها، والحرص على تعليمها ،والقيام برعايتها، وتطهيرها من الدناءة ،وتنشئتها ،حول تنمية النفس

والمكونات  ،لجميع جوابها المختلفة مع ما حولها من الكائنات ،الايجابيين التفاعل والتناغممع يتحقق التكيف المطلوب، 
عن النظم التربوية تماما  يختلف لأنه  ،صليةالأسلامية الإتعاليم التوجيهات و مصدره النظام تربوي لحقيقة عنها أنها إطار اف

   .21شرقية أو غربيةسواء  كانت الأخرى 
  أنها تربية علمية:-د

ويقصد بالتربية العلمية لأنها تنظر للتربية الإسلامية من وجهة نظر علمية بحتة، من خلال المناهج التي تضعها للمادة 
للعلوم الإسلامية كونها تعتبر نظاما  تربوي  مستقبلا  ينبع من   "التربية"للمدارس، وهي كذلك  "المنهج"الإسلامية المطروحة 

الإسلامية.  "هاتالتوج"كل التعاليم والتوجيهات   
هي علم واحد لفروع التربية التي تجمع بين علوم الشريعة علوم التربية في  فالتربية الإسلامية هي علم واحد لفروع التربية     

معالجة القضاي من خلال إسلامية صحيحة تتوافق مع ظروف الزمان والمكان، ولهذا فهي تعني الآراء، ولهذا فهي تعني 
دئ، والمفاهيم والممارسات التربية، ذات الأصول الإسلامية المقررة في المناهج الإسلامية، لتربية مسلم يطيع الآراء، والمبا

 أوامر الله تعالى، ويبتعد عما نهى22. 
كور بقوله: بأنها عملية تهدف على إيصال المربي إلى درجة الكمال التي هيأه الله لها، فهي تشمل ذ ( مةوعرفها )التربي

جوانب النفس الإنسانية، أي جميع جوانب الشخصية والإنسانية، وهي تستعين بوسائل منها التعليم لأن و ي جميع نواح
 .23أضيق من مدلولها، لأنه مرتبط بموضوع معين هالتعليم وسيلة للتربية، ومدلول

من القدماء بعض من المفسرين عند فقد وجدنا تعريف  الاصطلاحية للتربية من خلال التعريفات السابقةو    

                                 
19 http://www.saaid.net/Doat/arrad/17.htm 
 23م، 1986يلجن، مقداد يلجن، جوانب التربية الإسلامية الأساسية، ط/ب/ط،  20
 23 يلجن، مرجع سابق، 21
22 http://mawdoo3. 
   31-32م، 2001 كور، مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها، دار الفكر العربي،ذمدكور، على أحمد م 23
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، وأما عند 24بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا  فشيئا  وهي ب في الأصل الرَّ  معناها بأن حول التربيةالمفسرين 
ووجدنا لها  25صل التربية، وهو إنشاء الشيء حالا  إلى حد التمامبقوله، الرب في الأ "التربية"الراغب الأصفهاني فقد عرفها 

بأنها تنشئة الإنسان شيئا  فشيئا  في جميع جوانبه، ابتغاء سعادة الدارين،  "التربية"  عصرنا المعاصر وعرفهاتعريف مناسب في
، وهناك تعريفات أخرى لم يسع لنا المجال ذكرها كونها متعددة التربية في كل المجالات لذلك أخذنا 26وفق المنهج الإسلامي

 ات. ما يناسبنا ويتوافق مع دراستنا من التعريف
ونستنتج منها تعريفا  اصطلاحيا  قد يكون مناسبا  لمفهومها  الاصطلاحية للتربية من خلال التعريفات السابقةو 

بمنهج الرسول والالتزام  من الآداب والفضائل الواردة في القرآن، ومعناها بأنها "التربية" هي الارتباط الكامل بتعاليم الله تعالى
بتصرفاته وأحكامه وتتبع تعاليمه الفردية والعمومية وأقواله العامة والخاصة وأفعاله الأخلاقية والأسرية، مع الاقتداء الأكرم 
دف لهو تعبدية غاية لوتطبيقها في نفس الفرد "كأحكامه على المتخلفين من الجهاد" والجهرية "كتصرفه مع المنافقين " السرية
 لا مظهرا .لا تقليد و رباني 

 طلب الأول: التربية الأسرية الحسنةالم 
  ةالمبحث الأول: التربية الشبابي

عرف التربية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من حديث، "عبيد بن عمر عن سيعد بن أبي سعيد 
 بي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكرم الأكرمين، فقال: فأكرم الناسأالمقري عن ابيه عن 

ن د إبراهيم فقالوا ليس عن هذا نسألك، فقال: عن معااللهيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل 
، فالحديث لا يحتاج إلى 27"العرب تسألوني؟ قالوا: نعم، قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا

 توضيح مفصل، فقد بين وسرد وأوجز.
  مرحلة الرؤيا الصادقة المبحث الثاني:

إن مرحلة الرؤي الصادقة جاءت بمعاني جمة كونها تحقق حتى بعد مرور أعوام فهي تتحقق، وقد بينها الله تعالى في 
سورة يوسف كونها بداية القصة وسيرة حياة يوسف عليه السلام بقوله سبحانه" إذا قال يوسف لأبيه ي ابت إني رأيت 

تبدأ قصة يوسف حين يقول :" فقال ،البغوي "الرؤي" هافسر  28القمر رأيتهم لي ساجدين"أحد عشر كوكبا  والشمس و 

                                 
 1 ،3م، 1،1978عصام فارس الحرشاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/-البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار القرآن، تح/ بشار عواد معوف  24
 148، ، مرجع سابقالأصفهاني 25
 19م،2000، 1الحازمي، خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، دار عالم الكتب، الريض، ط/ 26

 
، 4689 ،1،2002، دار ابن كثير، دمشق، ط/صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  27

 ،2378 ،2، ط/2002 مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، السعودية،
، عادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة-وأحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح/ شعيب الأرنؤوط

 431/2، 2001، 1 /ط
   
 

 12/4: يوسف 28
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 "أبتاه"و " أبتر "و " ي أبيكلمات: "غة العربية  ونجد في اللَّ " ي أبيالكلمة: "وأصل  "ي أبت"لأبيه يعقوب عليهما السلام 
 وكلها تؤدي معنى الأبوة، وإن كان لكل منها مَلْحظ لغوي. "ةآي"و 

 لكن حلخم يوسف يخبينرّ أنه رآهما معا ، وكلنا رأينا ؛كخلٌّ في وقت ظهوره  ؛وكلنا رأينا الشمس والقمرفالمعنى أن         
لا بخدَّ أنهم اتصفوا بصفات  الكواكب متناثرة في السماء آلافا  لا حَصْرَ لها، فكيف يرى يوسف أحد عشر كوكبا  فقط؟

رؤي يوسف عليه السلام تبينرّ أنه رآهم شمسا  وقمرا  ف، الكواكب الأخرى؛ وأنه قام بعدرّهرمخاصة ميَّزتهم عن غيرهم من 
وهذا يعني أنه رآهم أولا  بصفاتهم التي نرى بها الشمس والقمر والنجوم ، وأحد عشر كوكبا ؛ ثم رآهم بعد ذلك ساجدين

وهو ليس تكرارا ، « رأيت»ولذلك تكررت كلمة  بدون سجود؛ ثم رآهم وهم ساجدون له؛ بملامح الخضوع لأمر من الله،
  29بل لإيضاح الأمر.

وذلك أن رؤي الأنبياء عليهم السلام وحي فعلم  "قال ي بني لا تقصص رؤيك على إخوتك "قوله تعالى:معنى وأما 
لأنهم يعلمون تأويلها  ،فيحتالوا في إهلاكك "فيكيدوا لك كيدا" يعقوب أن الإخوة إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتمان،

مثل قولهم نصحتك ونصحت أن المعنى وقيل:  30"لربهم يرهبون"فيحسدونك. واللام في قوله "لك" صلة، كقوله تعالى: 
أي: يزين لهم الشيطان، ويحملهم على  "إن الشيطان للإنسان عدو مبين"وأما معنى قوله لك، وشكرتك وشكرت لك. 

 .31الكيد، لعداوته القديمة
قصة  لأنها ،قصها على نبيهأنه سبحانه قد و  ،نها أحسن القصصبأ "الآية"في تفسيره لها فقد ذكر لسعدي اأما و  

وهي أحسن القصص على الإطلاق فلا يوجد في الكتب مثل هذه القصة مكتملة الحسن والمعنى والمفهوم،  ،تامة كاملة
الشمس والقمر أبوه وأمه وإنما ذكر أن هذه النجوم وذكر الشعراوي أن  32العجيبة لنها تتحدث عن الب والإخوة ويوسف

ولكن ا رأى الشمس والقمر مجتمعتان في عز الظهر، إنموالأفلاك التي ذكرها يوسف في المنام ليا تخص أمه ولا أبوه، و 
رى يوسف يوسف يبين أنه رآهما في معا ، وكلنا رأينا الكواكب متناثرة في السماء آلافا  في السماء لا حصر لها، فكيف ي

رى، وأنه لأخأحد عشر كوكبا  فقط؟ ثم يقول الشعراوي لابد انهم اتصفوا بصفات خاصة ميزتهم عن غيرهم من الكواكب ا
وهو ليس تكرار إنما  الآيةقام برعَدرّهرم، ثم يقول أنه رآهم بصفاتهم أولا  ثم رآهم وهم ساجدين له ثم يقول تكررت رأيت في 

فيأتي بالتفسير القريب  ،خرينلم فإن تفسير الشعراوي يبين أشياء تشمل الفروق عن الآوللع، 33للإيضاح وتأكيد الأمر
حيلي فيقول" بأن الشمس والقمر أمه وأن النجوم إخوته ز للكل، وأفضل ما أوضحه حول إخوة يوسف هو المفسر ال

صمة الأنبياء، كالحسد الدنيوي أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء، لما وقع منهم من صفات لا تتفق مع ع ،والظهر الراجح
  .34وعقوق الآباء، وتعريض المؤمن للقتل"

                                 
 11،6844م، 1997الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، خواطر قرأنية، مطابع أخبار اليوم، مصر، 29

 
 154/ 7:الأعراف 30
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 11/7843الشعراوي، مرجع سابق،  33
 1091 /2 مرجع سابق،الزحيلي،  34



 
 ية البحتةالتربية القرآنالإعداد التربوي للإنسان ضمن مفهوم 

 الحقائق التربوي في قصة نبي الله يوسف عليه السلام أنموذج
 

39 

 

وأما عند البغوي فقال في هذه الآية أن يعقوب عليه السلام، قال لأبنه يوسف عليه السلام ي بني لا تقصص رؤيك 
 حسدوه فأمره بالكتمانيعقوب أن إخوانه إذا سمعوها على إخوتك، وذلك أن رؤي الأنبياء عليهم السلام وحي، فعلم 

 .35فيحتالوا في إهلاكك لأنهم لا يعلمون تأويليها فيحسدونكفيكيدوا لك كيدا( )
بنه قال لإ ،فبين البغوي أن العداوة من الأخوة تأتي بسبب الشيطان الذي ينزغ بينهم، وذكر أن يعقوب عليه السلام

ها يوسف عليه السلام آندما نبحث عن الرؤي التي ر يوسف عليه السلام أن يكتم خوفا  عليه وليس تعليمه الكذب، وع
حدثني علي  ، وقد أيد هذا القول الطبري36فإن المفسر الطبري يسرد المعنى بأن رؤي النبوة وحيا  فيقول: رؤي الأنبياء وحيا "

النبي صلى  بن سعيد الكندي، قال: حدثنا الحكم بن ظهير، عن السدي، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر، قال: أتى
"بستانة اليهودي"، فقال له: ي محمد، أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف  الله عليه وسلم رجل من يهود يقال له

 ساجدة له، ما أسماؤها؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه بشيء، ونزل عليه جبرئيل وأخبره بأسمائها.
فقال: جربان  ؛ليه وسلم إليه، فقال: هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: نعمقال: فبعث رسول الله صلى الله ع

والطارق، والذيل، وذو الكنفات، وقابس، ووثاب وعمودان، والفليق، والمصبح، والضروح، وذو الفرغ، والضياء والنور". 
 .37فقال اليهودي: والله إنها لأسماؤها

 تحمل الدعوةمرحلة الإعداد وبداية  المبحث الثالث:
يوسف عليه "إلى نبي ابن  "يعقوب عليه السلام"ة مرحلة الإعداد كانت بداية عن قرب وذلك من نبي وأب يبدا

وبعلم التأويل  "وكذلك يجتبيك ربك"بأن بشره بالاصطفاء له من الله  ،وكانت البداية بينهما عن طريق التلقين له "السلام
ويتم نعمته )ن يحرص على نهج الدعوة ربطه بها، وأن لا ينسى نعمة السلالة النبوية وذكره أ "ويجتبيك من تأويل الأحاديث"

، وقد بين الله تعالى مرحلة الدعوة والإعداد النبوي "يعقوب"وأبوه  "يوسف"التي ينحدر منها هو  "عليك وعلى آل يعقوب
لم يبين له الصعوبات والعقبات التي سوف و  ؛والتربوي لنبيه يوسف عليه السلام من منطلق النصح والإرشاد والدعوة فقط

 يواجها في حياته عن طريق الدعوة إلى الله.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وعلى آل : "وقد ذكرها الله تعالى في محكم كتابه قائلا  

 .38"يعقوب كما أتمنها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
 مرحلة الابتلاء  المبحث الرابع:

أبناء ومن  ،أغلاهم معزة على قلوبهممن يكون حتى على الأنبياء من أعز أناس و  الابتلاء أنبين الله سبحانه وتعالى 
إذ قالوا ليوسف وأخوه  *لقد كان في يوسف وإخوته آيت للسائلين بل ومن نفس الأب والأم، قال تعالى:"  ؛جلدتهم

                                 
بن مسعود بن محمد البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تح/ عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، البغوي، الحسين  35

 2/475ه، 1420، 1ط/
15 م،2000، 1الطبري، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تح/أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/ 36
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 15/555الطبري، مرجع سابق،  37
 12/6يوسف:  38
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 .39منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبينأحب إلى أبينا 
فقصة نبي الله يوسف عليه بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم آية للسائلين، ومعجزة لمن يسأل عنها وعن 

أن اليهود سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،أحدثها قبل ظهور نبي الله موسى عليه السلام، وللمفسر البغوي قول فيها
قصة يوسف عليه السلام، وعن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى مصر، فذكر لهم القصة يوسف جميعها عن 

 .40فوجدها موافقة لما في التوراة فتعجوا منه
ن اليهود سألوا رسول الله و "أن الله تعالى بين للرسول أ" آيت للسائلين" وقال الطبري أن المقصود بقوله تعالى:

وحسدهم إيه، حين ذكر رؤيه، لما رأى رسول الله صلى الله عليه  ؛إخوته عليه يسورة خبر يوسف، وبغالأكرم في هذه ال
فالنبي محمد صلى الله عليه  41يوسف( ")وسلام من بغي قومه عليه وحسدهم له، حين أكرمه الله تعالى بنبوته لتأسي به 

 عزائمه إسوة بني الله يوسف عليه السلام. توسلم اشتدد
وتهم وعداوة حتى من  ،فالذي يفكر كيف لاقى هذا النبي يوسف عليه السلام في أول مراحل شبابه من إدانات  

 إخوته ولم يسلم حتى من الحسد، ولذلك لأن من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان هي مصائب الأهل وعداوتهم له.
 المطلب الثاني: الصبر والبلاء  

 والغبطةمرحلة الحسد  المبحث الأول:
 على نبي الله يوسف "ة يوسفإخو "هم يالتي ظهرت فو  الحسد والغبطة ليوسف من قبل إخوتهذكر الله تعالى مرحلة 

وقد ذكرها الله تعالى بدوءا يخططون لقتله والتخلص منه، تطور عندهم الحسد إلى عداوة فومن ثم  عليه، بغبطة "أخوهم"
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا  يخل لكم وجه أبيكم  ":تعالى قالفي السورة، فهذه المرحلة؛ ووصفها في آيتين متتاليتين 

وتكونوا من بعده قوما  صالحين* قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم 
 .42فاعلين

أبيكم كونه مشغول بيوسف، فإنه أن يخلوا لهم وجه "إخوة يوسف" قال الطبري في تفسير هذه الآية أن مقصدهم  
، يعنون أنهم بعدما يقتلون "وتكونوا من بعده قوما  صالحين ما معنى قوله تعالى:"أقد شغله عنا، وصرف وجهه عنا إليه، و 

 43هلاك يوسف قوما  صالحين"و قتله  بعديوسف عليه السلام يتوبون من قتلهم ومن ذنبهم الذي ارتكبوه فيه، فيكنون 
   .عنى التائبين إلى الله، ولعله الصلاح هنا من الحقد والحسد، لنهما سبب فساد العمل الصالحفالصلاح هنا بم

: "أن معنى اقتلوا مبين وهو القتل ولا تحتاج منا أو منه إلى فأضاف فيها "الآية" وفصل المعنى فقال البغويوأما         
يَخْلخصخ لكم  "يخلخ لكم"أبيه، وقيل في أرض تأكله السباع،  بمعنى إلى أرض  تبعد عن "أو اطرحوه أرضا  "شرح أو توضيح، 

 "معه"تائبين، وبمعنى توبوا بعد ما فعلتم  "وتكونوا من بعده قوما  صالحين"عن شغله بيوسف،  "وجه أبيكم" وَيَصْفخ لكم،
 .44بمعنى يعفو الله عنكم، وقال مقاتل صالحين: يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم"

ومن هنا قدر الله كل هذه الأسباب وهيأ يوسف عليه السلام للخروج، وسبب له الأسباب بالنجاة، فالذي يوهب     
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 الحياة مع الموت يوهب النجاة عند الهلاك
 ة كيدلملنجاة بامرحلة ا المبحث الثاني:

بالمعنى الحقيقي أن المكيدة التي نتحدث عنها عن إخوة يوسف لم تكن مكيدة التي لابد من توضيحها الحقيقة          
للوصول إلى القصر وتحقيق له  ا  سببله "يوسف"  "إخوة" ، بل أن الله تعالى جعل منهم"إخوة يوسف" له "يوسف" منهم

 ؟ من الله الأسباب؟ أليست فكيف تتحقق الرؤيوإلا  الرؤي التي رآها "يوسف" في المنام "أحد عشر كوكبا"
فالجواب كما نعلم بأن الله هو مسبب الأسباب وهو مقدر الأقدار، ولذلك جعل منهم السبب في إخراجه من البيت      

من البئر وجعل منهم "الله" السبب أن أوصلوه إلى  جاءت لإنقاذه، وإخراجهورميه بالبئر، وقدر له الأقدار والسبل بالسيارة 
       ة عبد وخادم، لكي يدخله الله القصر، فمن المسبب؟ ومن المقدر إنه الله تعالى.  الملك؛ ولكن على هيئ

فكانت البداية على نبي الله يوسف منهم بأن طلبوا من أبيهم أخوهم يوسف ليخرج معهم، ومن هنا بدأت الأسباب        
قالوا يأبانا مالك لا تأمنا  :" تعالى بقولهوقد وصفها اللهثنائيته "يوسف ويعقوب" كما قلنا آنفا، ليخرج من البيت ومن 

 .45أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا لحافظون على يوسف وأنا له لناصحون*
قال إني ليحزنني أن  ، قال تعالى:"46إلى الصحراء، يرتع ويلعبأي  "أرسله معنا غدا  "قال البغوي فمعنى قوله          

أن يعقوب قال لهم، إني ليحزنني أن تذهبوا به، بمعنى ذهابكم به " 47تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون
قال البغوي: وذلك أن يعقوب كان  "ن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلونأوأخاف "والحزن هاهنا: ألم القلب بفراق المحبوب، 

 .48قد رأى في المنام كأن ذئبا  شد يوسف، فكان يخاف عليه من ذلك
أنه أظهر لهم مسألة الذئب وهنا درس  أحدهما:ثنين إفيفهم من جواب النبي يعقوب عليه السلام أنه يحتمل شيئيين         

والمواقف صغيرة أو كبيرة، لابد من توضيح الموقف بين  ،في التعامل مهما كانت الأحداث ؛للآباء بعدم التهاون مع الأبناء
أنه أراد أن يأتي بذريعة لهم من أجل عدم أخذهم له، وعدم  والثاني:الأبناء وعدم السكوت أو التغاضي لهم في مشاكلهم، 

فكان الخوف في نفس ف يأتي سردها لا حقا . وسو  "البئر"ذهابه معهم، قد يكونان هذان السببيين قد تدخلا بالواقعة 
يعقوب على يوسف دائما  فعندما سألوه "يعقوب" أن يذهب معهم أخوهم يوسف يلعب كان الجواب لهم من نبي الله 

ت الجب قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا  لخاسرون* فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابا:" يعقوب هكذا
 . 49إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون"وحينا أو 

وهل هي مكيدة ليوسف أم ؟ ليوسف الآية يطرأ علينا السؤال التالي: كيف حصلت هذه المكيدة فعند تفسيرنا لهذه      
 الطبري بقوله " لأن القوم إنما سألوا أباهم إرسال يوسف معهم، وخدعوه بالخبر عنالمفسر يجيب على هذا السؤال لاء؟ ف

معهم وبخروجه إلى الصحراء وفسحتها ولعبه  همسألتهم إيه ذلك، فغشي يوسف من الفرح والسرور والنشاط بسبب إرسال
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 .50عن أنفسهم "الكيد"هنالك، لا بفضح 
 قال البغوي في تفسيره بأنهم لم يكونوا بالغين وليس بصحيح، بدليل أنهم قالوا: وتكونوا من بعده قوما  صالحين قالوا        

 ولا يحكم عليه.   52والصغير في الشرع لا ذنب له 51ي أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين
 مرحلة النجاة مع الابتلاء  المبحث الثالث:

والتي   "نبي الله يوسف عليه السلام"التي تعرض لها  "إخوة يوسف"ذكر الله تعالى مرحلة النجاة مع الابتلاء معهم          
، وذلك عندما من أهله ولم يكن يعلم "يوسف" أن الله تعالى وتعد من أشد البلاء الذي نزل به ،عظيمةبل و كبيرة كانت  

، فكان "الأفاعي وغيرها" من الموت وغيرهله له وحفظه  "الله تعالىالسماوية "عناية الرموه في البئر وانصرفوا، لولا تدخل 
وكانت النتيجة  "ثمن بيع نبي الله يوسف"وقدرته تكللت بالنجاح والحفاظ والقيمة  سبحانه تهأعظم، وعظمبه لطف الله 

دموع الحزن، والسبب لو   كنت عشاء يبكون ويذرفون دموع الفرح، لأنها لم ملمكرهم وحقدهم الدفين عليه أن عادوا آباءه
 رميه بالبئر، وهذا كان أقل ما يمكن فعله منهم. وما ذهبوا من بعد  ؛وما رموه في البئر وانصرفوا ،عليه ما تركوه ينكانوا حزن

ولم يعلموا في عمق البئر وذهبوا،  ظنوا أنه سوف يموت؛ لأنهم لقوهخ  "نبي الله يوسف عليه السلام" عندما رموهولكنهم        
الله لك عدو سبب  لا إلى الموت المحقق والتخلص، فقد يجعلأن الله تعالى جعلهم سبب لوصوله إلى مرحلة التطبيق للرؤي، 

في نجاحك وتفوقك وفي سعادتك وتميزك، إنه الله على كل شيء قدير، يكور الليل على النهار، ويجعل من الانتقام عز 
 وشرف وملك ومملكة وسوف نرى ما يتحقق من هذه القصة الهادفة العجيبة.

عبدا  بعد إن   صاروكيف أنه  "عليه السلام يوسف"له  "يوسف أخوة"وقد ذكر القرآن الكريم تلك الأفعال منهم         
أشد التعب والأذى قد يكون في أمآن بينهم، وهذا  ؛وبين أحضان والديه ؛في بيت أبيه، يمرح مع أسرتهطليقا  كان حرا  

بقوله تعالى:" الموقف هذا في سورة يوسف عليه السلام، وقد صور القرآن الكريم  يوسفوالحزن الذي تعرض له نبي الله 
جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال ي بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يفعلون* وشروه بثمن بخس  و 

 . 53درهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين"
الطريق قال البغوي أن المقصود بالسيارة هم هنا القوم المسافرون، لأنهم كانوا يسيرون رفقة  من مدين إلى مصر، فأخطأوا  

فنزلوا قريبا  من الجب، وكان الجب في قفر  بعيد  من العمران للرعاة والمارة وكان الماء ملحا  فصار عذب حينما ألقي يوسف 
ة وكانوا فيه دوشروه بثمن بخس دراهم معدو  عليه السلام فيه، وأرسلوا وارهم* وأسره بضاعة، بمعنى أخفوه، وأما قوله تعالى:"

 ؛نهم كانوا فيه من الزاهدينأ :فنمهم من قال ،ومن ناحية المعنى ؛ت الروايت حلوها من ناحية الثمناختلف 54"من الزاهدين
 .55"القوم"أنهم أصحاب السيارة  :يقصد به إخوة يوسف، ومنهم من قال :ومنهم من قال

وإخراج من بيته وقذفه إلى من محن وبلاء وأسباب فالله تعالى بين أن ما تعرض له نبي الله يوسف عليه السلام،           

                                 
 15/570الطبري:  50
 12/97يوسف:  51
 2/478البغوي:  52
 19/20 /12بوسف:  53

فأرسلوا واردهم  ،ال: بأنه رجلا  من أهل مدين يقال له مالك بن ذعر، وذلك لطلب الماء فذلك معنى قوله تعالى في الآيةق*وأرسلوا وارهم ي
  لهم. والدلاءالذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيهيئ الأرشية فهو الوارد معنى و 

 12/20بوسف:  54
 2/482 :البغوي 55
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صلى محمد نبيّه عليه السلام، يوسف بذكر ليو  ليبين فكان هذا الخبر خيرا  من الله تعالىالبئر وتحقيق غاية يريدها الله تعالى 
تعالى تذكير من الله  بأنهمن هذه الأحداث المفهوم الذي نستنبطه إن  من جانب آخر، و هذا من جانب الله عليه وسلم

بعد ما  يقول له: كما فعلت هذا بيوسف منفكأن المعنى بأن الله تعالى ن المرادَ به محمدٌ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم. بإ
لقي من إخوته ما لقي، وقاسى من البلاء ما قاسى، فمكنته في الأرض، ووطَّأتخ له في البلاد، فكذلك أفعل بك فأنجيك 

داوة، وأمكن لك في الأرض، وأوتيك الحكم والعلم، لأنّ ذلك جزائي أهلَ الذين يقصدونك بالع ؛من مشركي قومك
فهذه النجاة والعز والملك جاءت مملؤة بالتعب والحسد وقد يراها البعض أنها قتل وتشريد وهي  56الإحسان في أمري ونهيي

 بك بظلام للعبيد. في حقيقة الأمر، مقادير وأسباب وتهيئة وأساليب من الله يفعل ما يشاء وما يريد، وما ر 
 المطلب الثالث: مرحلة الفتوة والرجولة

 مرحلة الشباب  المبحث الأول:
مع مرور السنين عليه قد صار  كدنا يوسف عليه السلام، لا شيس أصاببعد كل مراحل العناء والتعب الذي       

وهذا حال الإنسان مع مرور الزمن عليه، فيمر بمراحل  ؛شابا  ينعا ، وفتى  قادرا  على تحمل المسؤولية بكل قوة وإدارة واقتدار
يوكل  "الرجولة"الطفولة، والصبا، والمراهقة، والفتوة، والشباب والرجولة، وهي مرحلة النضج في الإنسان، وفي هذه المرحلة 

ويفكر قبل أن يقدم على أي عمل  ؛كونه رجلا  ناضجا  يزن الأمورفمهام جسيمة لها غاية سامية وهادفة،  "الإنسان"إليه 
 .يقرره ويتخذه أو قرار

سيدنا محمد ، والدليل على ذلك عندما بلغ 57لنبوة غالبا  ما تكون في سن الأربعينل "السماوية"فكذلك الرسالة         
الوحي الأمين جبريل والمرسلين صلى الله عليه وسلم، جاءه  الأنبياءمحمد خاتم فهو  سن الأربعين عاما  صلى الله عليه وسلم 

العلم يستثنى من كل هذه التصانيف السابقة التي ذكرناها عن الإحاطة و عليه السلام وأنزل عليه القرآن الكريم، وللتنبيه و 
وكما نعلم لا يوجد مُلوق في  ،كونه خلق من غير أب  ته معجزةٌ والسب لأن نبوَّ  ،النبوة، سيدنا عيسى عليه السلامالرسل و 

 .إلا سيدنا عيسى*؛ وهو يعد المعجزة الثالثة في الخلقليس له أب  الأرضية ةالكر 
، 58حملت من غير زوج وقد ورد ذكر هذه التفاصيل في القرآن الكريم "مريم العذراء"وأما المعجزة الثانية فهي أن أمه         

نبينه قبل  "عيسى"جود و وفيها من الأسرار ما الله بها عليم و  "للمسيحيين"فهذه الحالة خاصة مُصوصة ومعجزة لليوم 
عيسى أصبح عندهم ل، فخلقه من غير أب فأشركوا بالعبادة ثلاثة والتعبد "محمد صلى الله عليه وسلم" خاتم النبيينورسوله 

يء فأشركوا مع الله وعبدوا ؛ فتركوا كل شالوحي والنبوة والرسالةالإنجيل و  مع وجود ؟كيف لو كان له أبفمه مريم ولله لأو 
 البشر ونسوا الرسالة والنبوة.

 موسىسيدنا  ه خصَّ موسى عليه السلام أيضا ، ولكنَّ  عندفالله تعالى ذكر البلوغ والشدة عند يوسف عليه السلام، و        

                                 
 15/24الطبري:  56
 أسرد الطبري أقوال كثيرة في هذا الموضوع ودلائل وأقوال تتكلم عنه بالتفصيل. 19/535الطبري: 57
 ة فهي أمناوأما المعجزة الأولى فهو أبونا آدم عليه السلام وهو يعد المعجزة الأولى في الخلق؛ لأنه خلق من غير أب ولا أم، وأما المعجزة الثاني *

 .من غير أب ولا أم حواء لأنها خلقها الله بعد سيدنا وأبونا آدم عليه السلام
فكانت حوار بينه )عيسى( وبين  (28-36)هذه عن الولادة والحمل، وبقية الآيت من  (16-27)أنظر القرآن الكريم، سورة مريم من الآية:  58

 واضح.قومه وهي واضحة وضوح الشمس لا تحتاج إلى تفاصيل لأن المعنى 
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خص سيدنا عيسى بأن أتاه )الله( حكما  عليه السلام فعلى سبيل المثال بخاصية مُتلفة عن سيدنا عيسى  عليه السلام؛
خاصة و  ،، وهنا بينها لحكمة منه أنه مر بمراحل التعب والبلاء"واستوىقوله "وعلما  وذلك بعد البلوغ والشدة ولم يذكر 

  بل ذكرها واستوى ونظنها أنه أصبح خالصا  متهيئا. بلغ مرحلة واستوى، ولذلك فلم يذكرها الله تعالى السويعندما 
للملك والحكم والعلم قد تكون  ؛لحكمة ىو وأما سيدنا موسى عليه السلام فخصه بالبلوغ والشدة وذكر السّ         

فالله تعالى ذكر البلوغ ، 59ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما  وعلما  وكذلك نجزي المحسنينقال تعالى:" بتفاصيل المملكة 
ولمَّا بلغ أشده آتيناه حكما  وعلما  وكذلك  "قال تعالى: حكما  وعلما ،  وآتاهخ  هخ يَّ ه أدة في يوسف عليه السلام، وخاصَّ والشرّ 

 .60"نجزي المحسنين
ثلاثا  عند سن ومعرفة، وقال مجاهد  ؛وقوته ؛وشدته ؛منتهى شبابه "ولما بلغ أشده قال البغوي في تفسير قوله :"         

وعلما  "من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين، في العمر وثلاثين سنة ، وقال الزجاج الأشد  بإن جعلناه  "آتيناه حكما  
حاك: عشرين سنة، وقال الكلبي: الأشد ما بين ثماني عشرة سنة  إلى ، وقال الضَّ 61حكيما عالما ، وليس كل عالم حكيما  

الفقه فهو العلم: أما و  ،فالحكم: النبوة "آتيناه حكما  وعلما  "لم، ثلاثين سنة ، وسئل مالك رحمه الله عن الأشد قال: هو الحخ 
 الذي يعمل بما يوجبه العلم، فهو الحكيم أما و  ،هو الذي يعلم الأشاءففي الدين، وقيل الفرق بين الحكيم والعالم، أن العالم 

الصابرين على ، وقال الضحاك: نقال ابن عباس رضي الله عنهما: المؤمنين، وعنه أيضا: المهتدي" "وكذلك نجزي المحسنين
 .62النوائب كما صبر يوسف عليه السلام

وقد وردت في تفسير هذه الآية اختلف حول العمر والسن والوقت والكيفية فعلى سبيل المثال قول أبو جعفر:          
ون آتاه وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ أشده حكما  وعلما ، وجائز أن يك

ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة، أو ابن عشرين سنة، أو ابن ثلاث وثلاثين سنة، فكل هذه الأعمار التي تم سردها لا دلالة 
 .63لها في كتاب الله ولا يوجد لها أثر عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في إجماع الأمة

 مرحلة فتنة البلاء العظيم  المبحث الثاني:
من يفقد بها حياته،  كاد أنتمثل البلاء العظيم عند نبي الله يوسف عليه السلام، في تهمة نكرا ظالمة مؤذية له            

ا أنهوالسبب العالم والجاهل، و فتنة حدثت وصدقها الغني والفقير، والصغير والكبير،  افالواقع أنهحيث الشكل الصوري 
آنذاك، تشتكي به  "ملك مصر"ومع زوجة ملك من أعظم ملوك الدنيا العظام  وقعت داخل القصر "الفتنة أو البلاء"

 .البلاء الكبيرجل و  الافتراءفيها نوع من الكيد وعظيم  تهمة   وتتهمهخ فجأة   "يوسف عليه السلام"
 وقد صور القرآن الكريم البلاء في موضعين هما:   

 البلاء الأول:     
تحولت حياته من وكيف  "عيسى عليه السلام"له  "أخوة"تلك الأفعال منهم البلاء الأول في ذكر القرآن الكريم          

مع أسرته وبين ويجول بسعادة في بيت أبيه، يمرح طليقا  عبدا  بعد إن كان حرا   صارأنه صاحب مكانة يحسد عليها، وكيف 

                                 
 28/14القصص:  59
 12/22يوسف:  60
 3/99، م1،1988 الزجاج، إبراهيم بن اليسرى بن سهل، معاني القرآن وإعرابه، تح/ عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط/ 61
 2/483البغوي:  62
 231/ 15الطبري: 63
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ئر وهي كلها إعداد من الله تعالى له، من هذه المكيدة فتآمر إخوته عليه ورموه في البأمان بينهم، أمن  و أحضان والديه وفي 
فلا بد من تهيئة الأولى مع أنها تحقيق للرؤي له "يوسف" فكيف تسجد له الشمس والقمر والكواكب وهو في بيت أبيه، 

 بدأت في تهيئة ، وكانت هذه البداية التيوالمراد بالقصر هنا العرش القصر إلىيصل لكي فهيأ الله له إخوته فرموه في البئر 
الذهاب به إلى القصر، فكانت البداية أنه يرمى  من أجلأولا  بالتطبيق من خلال تحقيق الرؤي  ،نبي الله يوسف منه "الله"

وبهذا تحققت  ،إلى القصرفَ ي خبَاع في السوق ويشتريه الملك ويذهب به "يوسف" تي السيارة وتأخذه بالبئر ثم بعد ذلك تأ
مكيدة منهم "إخوة يوسف" بينما "رَمْيرهر بالبئر"  البعض يراهاوللتنبيه حول إخوة يوسف بأن  "يوسف"،نصف الرؤي عنده 

 لبداية الوصول إلى القصر وتحقيق الرؤي.    "يوسف" له  "الله" همنربانية عظيمة وتهيئة إلهية عظيمة  لأسبابنراها أنها تحقيق 
  البلاء الثاني: 

، وتغير أكله وشربه ونومه وجلوسه إلى عبد وخادم"يوسف" هذا الطفل الصغير ت حياته تحولفي ليلة وضحها        
عليه السلام، وقد صور  يوسفالذي تعرض له نبي الله والقهر التعب والأذى والحزن أنواع أشد  منوهذا وتصرفاته وأفعاله 
الحدث للطفل الصغير وما تعرض له من تخويف وتهديد من غلق للأبواب فقط، لأن لو كان قال القرآن  القرآن الكريم هذا

غلقت الأبواب فقط فهذا يدل  ولكنَّها "الملكة" ،وغلقت النوافذ والأبواب فعندها نعلم بأن نبي الله يوسف كان شابا  يفعا  
وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت : "كريم قال سبحانهطفل صغير؛ وقد ذكرها "الحادثة" القرآن الكان على أنه  
 .64الأبواب"

والأهم من هذا كله أننا لو فكرنا بقوله تعالى: "وغلقت الأبواب" فالله تعالى قال الأبواب ولم يقل باب واحد وإنما قال     
أبواب، فهذا يدل على أن نبي الله يوسف عليه السلام لم يكن في غرفة ولا في أي غرفة معدة للنوم وغيره، وإنما كانا" 

من الأبواب والدليل قوله سبحانه  وربما له نوافذ أكثر ؛كبير وله أبواب كثيرةيوسف والملكة" في مكان واسع ومتسع و 
ونتساءل هنا أنها لم تغلق النَّوافذ ولم يقل القرآن وغلقت النَّوافذ، وهذا دليل على أن يوسف صغير غلقت ، وغلقت الأبواب

أسرارا  في فسبحان الله الذي بين سْدريها له، عليه الأبواب فقط وتركت النوافذ حتى يسمع منها "الملكة" نصائحها التي تخ 
 ".الأبوابغلقت تعالى: "بقوله بشفافية ومن دون أي غموض فيها، القصة ووضحها 

 والسؤال هنا يقول أين النوافذ؟ هل لهذا المكان الواسع الكبير نوافذ على عدد الأبواب التي فيه؟
من النوافذ لأن بلادهم منطقة وسطية، وفيها حرارة شديدة ولذلك  والجواب معلوم أن البيوت في البلاد العربية لا تخلو

وهو من ذكر الأبواب   ،فبيوتهم تكثير فيها النوافذ هذا من جانب، والجانب الآخر وهو الدليل الرباني الخاص في القصة
       كثيرة، ولها نوافذ كثيرة.ذكر الأبواب إذا أنها كانت  لطالما نقول كونه العالم بها "الله" والشاهد عليها سبحانه، 

وأولى القراءة في ذلك، قراءة من وذلك من ناحية القراءة والمعنى المفسر لها بأن قال ""الآية" فيها  أبو جعفر قال        
قراءة بأنها  بفتح الهاء والتاء، وتسكين الياء، لأنها اللغة المعروفة في العرب دون غيرها، وأنها فيما ذخكرر "هَيْتَ لَكَ "قرأه: 

أنها راودته عما فالمعنى عنده ما الزجاج أو وهذا ما استدلينا عليه من خلال تفسيرنا فيها، ، 65رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما معنى قوله تعالى:" وقالت هيت لك" فالمراد منها كما أو ثم قال ، "الفاحشة"أرادته مما يريد النساء من الرجال فَ عخلرمَ بتركه 
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 .كثير من المفسرين فيهاوهذا ليس قول الزجاج فقط بل قول ال 66هلمَّ إلينا، بمعنى أقبليقول، 
وتسمى هذه المرحلة عموما  بمرحلة البلاء العظيم داخل القصر وتحت ظل العبودية وفاقد الحرية ومتهم بكل هذا          
أن المراودة التي ذكرها الله تعالى، لا تتناسب مع شخص ن نوضح معنى قوله تعالى:" وراودته" فالمعنى فيها أ قد أردناالتهم، و 

وهذا مما لا يقبله  لها يعمل عندها بالقصر مع الحاشيةبل طفل ، فكيف لملكة أن تراود غلام هذا من جانب ليس حر
 السمع والطاعة لها. الحقيقي "المراودة" معناهاف العقل ولا المنطق، وأما من جانب آخر

أرادت منه أن يسمعها في  ا "الملكة"لا يراد بها سوء، وإنما يفهم منها أنه االمراودة في القرآن يفهم منها أنهولذلك ف      
والخوف والمسكنة والهوان لا تقبل الذل  "الكنعانية"ة اميّ السَّ العربية  "يوسف عليه السلام"مورها الحياتية مثلا ، وكون طبيعته أ

ه رفض كونه النساء، ولكنَّ  عأن يجلس مع حاشية النساء وفي المكان الخاص للملكة م ؛ه بهافقد رفض أمرها وقولها التي أمرت
 عندما غلقت الأبواب عليهأما ، و والذل والجلوس مع الجواري من النساء من أسرة كريمة ولا يقبل على نفسة العبودية

المعنى واضح والإغلاق للأبواب فقط  لأن ،تذليلهو  "يوسف" تخويفه "الملكة" ، فكان المقصود من تغليقهاكَ لَ  تَ يْ وقالت هَ 
لو كان الأبواب و ه، وإلا لما غلقت عليه توفي رين طفولبل  وليس للنوافذ وهذا يدل دلال قاطع بأن يوسف طفل صغير

فقد ذهب  ،فيه دلالة تثبت ما نقولليس رجل شاب، يعرف الأور الخاصة التي تكون بين الأزواج، وحتى لا يكون كلامنا 
 . 67لا يليق هذا القول بحال الأنبياء عليم السلام ؛بعض من المفسرين إلى القول بأنه

فالمعنى هنا أننا لا ننظر إلى ما يعاكس التفسير وأما معنى قوله:" ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه"          
غضب منها ومن غلقها للأبواب عليه، وتخويفه لأنه  ،أراد ضربها :يأويسقط من قيمة النبي بل أننا نرى أن المعنى لهمَّ بها 

، فلم يخاف منها الرجولة لا يخاف فهو كنعاني ومن أسرة تربى علىلأنه طفل، ولذلك فشيمته هذا الطفل الحر الأبي أنه 
 .وهم بضربها

حاشية الملك من النساء والغلمان وذلك عندما هنا المقصود بها  68"لولا أن رأى برهان ربهأما معنى قوله تعالى:" و          
ولو كان يعقل أنها  ،يهرب من الملكةبل ورائه، وهذا يدل على أنه طفل صغير يفر من هرب مسرعا إلى الباب وهي تجري 

 فهو عبد لها وه خادم لها، ولماذا الجري والاستباق إلى الباب؟ لا يجري ولا يفر منهاف ،ملكة وهو عبد لها
، فتقديم الملكة على الملك الملك والحاشيةالملكة و مقام البرهان وهو أنه خاف من أن المعنى على يظهر لنا الدليل ا فهن      

ولكن القرآن هنا قدم الملك على الملكة لأنه صاحب الشأن والخصوص في مثل وإلا كان يضربها،  لأن المعنى متعلق بالملكة
م فالبرهان هنا ه "لولا أن نرى برهان ربه"ولذلك قال الله  "الملكة" أن يضربها مَّ هَ بمعنى  "بها وهمَّ "هنا  الهمَّ هذا الأمر؛ وأما 

لذلك فكتب وهذا كل ما حدث، و  إلى الباب ثم فر منها خاف منهم وفكر وتمهل وتركها على حالها مالحاشية، عندما رأه
 .الفاحشة والعياذ باللهوتقول أن الملكة طلبت من نبي الله يوسف وتسيء للنبي يوسف وللملكة، تتهم  تالإسرائيليا

وهذا يتنافى مع الرسالة الربانية ومع التوحيد ومكانة النبوة ومقامهما، فلا يمكن أن يكون نبي يتهم بالزناء            
فالله يحفظ أولياءه ويحفظ رسله فكيف بأنبيائه لذلك فالتفاسير التي تقول أن نبي الله يوسف تعرض  ،والفجور والفاحشة

" جبريل"لولا القدرة الربانية  "الملكة"كان سوف يعمل بها "يوسف"  وأنه  "يةفلا نقبل هذه المقولة الإسرائيل" للفاحشة
 .لله من هذا القولوالعياذ با ؛لكان عمل بها "الخوف من الله" والتدخل الإلهي
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الرسل والأنبياء لأن ، أو بتلك الأقوال عنها أو عنها لا من قريب ولا من بعيد القول اأن يقبل بهذ نفلا يمك        
 بالنبوة والرسالة وبالتخاطب مع الوحيبل وخصهم اصطفاهم الله تعالى من بين البشر، واصفاهم وأتقياء وقد أصفياء 

فهذا لا يليق تماما ، ولا يتناسب  ؛أن يفكروا كما يفكرون"عامة الخلق" فكيف يكونوا كمثل ما دونهم من البشر  الأمين
 . ومكانتهم لى مقامهمإحتى مع صفاتهم ولا يسمو حتى 

 دثتعالى بين في محكم كتابه كيف قالت الملكة له، وكيف كان رده في هذا الموقف الذي حسبحانه و الله فلذلك و        
فكان قولها له في قوة وثقة  69"وقالت هَيْتَ لَكَ  داخل القصر مع الملكة؟ فتعجب معنا الوصف الرباني لما حدث: " معه

قد أعددته لك معنا، ولذلك تقرأ أو هذا المكان  ،لكأعددته " بمعنى هذا وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ وبلا تردد ومكانة لا تقهر:" 
في  أنه يجلس معهن "النسوة" ؛تجلس فيه معنا وتقصد بذلك" أي أعددت لك مكان لَكَ هي َّئْتخ في موضع آخر بمعنى "

 .مكان خاص بهن وليس فيه مكان للرجال، وإنما مكان خاص بالنسوة فقط مع حاشية الملكة

في معكن و  أعملوأن  ،معكن وسلالج أقبلَ أنْ " معاذ الله مَعَاذَ اللَّّر كان رده لها:" ويفهم تباعا  من سياق الآية كيف         
في مقامي مثواي الله أحسن ن إ ؛بلطف وأدبقالها  "إن ربي أحسن مثواي"النساء، ثم قال لها مع  تكر "الملكة"حاشي

إن الحياة "الملكة" لها  "يوسف" د أن يقولهيفكأن المعنى الذي ير  ولا مع النساء، الجواريوتربيتي لا تسمح لي بالجلوس مع 
 .، وأن الله قد أعدها ليالحسنة بيد الله تعالىالمعيشة والخاتمة 

ومكان كونه  ،لكل زمانفيه "القرآن الكريم" كمة  أن الحظهر لنا جليا  يباني سياق النص الرَّ  أنوالعجيب في الأمر         
"بعدم وبكلامه بأسلوب لطيف خفيَّ  ؛ذكّرها بعدالة الله تعالىبأن بحكمة عقلانية عظيمة،  "للملكة"ختم قوله لها 

بلفظ العموم فهذا الرد المقنع إنه لا يفلح الظالمون" " فقال لها:عليه؛ "الظلم"  الجور منهالها يظهر ليّن الفلاح" وبأدب 
العظمة مع أن المقام هنا في غاية في لحظة بديهية خارقة السرعة، مُتصر  وابجعل الجف، منه لهاوليس بلفظ الخصوص 

الفهم  لتجنبدقة في التصرف يحتاج في مثل هذا الموقف لأنه  ؛الجواباختيار صعوبة في بامل التعو والاحتراس الحذر و 
   ق نبي الله يوسف عليه السلام.لاَ خْ وأَ  قر لخ و الشك في خخ أالخاطئ، البعيد 

  إلى تحقيق الرؤيا المطلب الثاني: مرحلة الدلائل والبراهين الناجية
يتمحور المطلب الثاني حول البراهين والأدلة والثبوتيات التي أدت إلى ظهور نبي الله يوسف على الملاء، وحول تحقق الرؤي 

 عبر رؤي حدثت في السجن "من صحابي السجن" ومن الملك، وقد قسم المطلب الثاني إلى الآتي: 
 والتأكيدمرحلة التحقيق  المبحث الأول:

هل بيته، وذلك لمعرفة أن الكيد والكذب لا أمرحلة الاعتراف والمكاشفة تمثلت في كل من الملك وخاصيته من         
"الملكة" انتشر خبرها  لأنه بعدما، والشرف والمكانة الأعراض التي تتمحور حولور لأم، خاصة في ايمكن القبول بهما مطلقا  

وإصرارها على أن تجعله ينفذ أمرها وقبوله يدها عليه، البلاء الذي تمثل بك وأشيع في القوم، فالسبب بلا شك يعود إلى
 بالعمل مع حاشيتها من النساء في مكان عام خاص للنساء فقط.

ولعل شيئين إثنين يحتمل أن يكونان السبب في إلحاح الملكة على نبي الله يوسف عليه السلام، الأول: بسبب صغره في     
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لملكة" من المكوث بين الرجال والشبان المتواجدين في القصر حتى لا يتأثر بهم، وبفكرهم وبميولهم السن فخافت عليه "ا
 خافت عليه. أنهاالاحتمال الأول خلاصة ه؛ ذهن ءافصو  ،ل خلقتهاوجم سنه وهو المعروف بصغر

ملكة والأمر أمرها، والنهي نهيها  وأما الاحتمال الثاني: قد يعود إلى أن الملكة تريد من يوسف أن يسمع كلامها كونها     
فجعلت كل تفكيرها أن تذلهخ بقوتها وأن يطع أمرها؛ لأنها خافت عليه وقلقة عليه من الآخرين "الحاشية" مع علمها أنه 
طفل صغير لا يعلم مصلحته، فكان هذا سبب تعصبها منها وكيدها عليه فأرادت "الملكة" به الكيد والمكيدة ومن أجل 

 ، وهذا الاحتمال الثاني نؤكده لعله وضح حقيقة الإشكالية في القصة التي حدثت بينهما.سف" من القصرإبعاده "يو 
فبدأت المكاشفة من خلال ما تم ذكره في القرآن في سورة يوسف قال تعالى:" قالت فذلكنَّ الذي لخمتننني فيه ولقد      

بمعنى عن نفسه "وحتى معنى قولها " 70وليكنن من الصاغرين" راودتخهخ عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما أمره ليسجننَّ 
أي وإن لم يستجب ما  وقولها "وإن لم يفعل" وليس من أجل أنا إنما من أجله هو فقط خفت عليه" ،ه هوعليخوفا  على 

 .71،وما أمره من موافقتي أمره بالعمل مع حاشيتها من النساء وأن يسمع ما قلته ويطع ما أمرته
نقول بأن المراد الذي تقصده في قولها النصح له فقط، وليس هنالك مقصد آخر تقصده لنفسها، لأنه لا يوجد ونحن      

، فكيف وبلا حياء ولا استحياء أي مُلوق كان على وجه الأرض، يطلب فاحشة من طفل صغير أمام الملاء عيانا  جهارا  
مع العلم أن الكلام لا تنطبق على سيدنا يوسف بأنها ، لا يصدقلملكة وامرأة تقول هذا القول للنساء وأنها تريد منه شيء 

أن تقول زوجة الملك لغلام صغير لها مثل  ؟تخاطب النساء وتلك النسوة هن نساء كبار القوم، فهل يعقل مثل هذا القول
ذلك القول الذي قيل عنها "أنها طلبت منه الفاحشة"، وهل يعقل أن النساء يقلنَّ له أن يعمل فاحشة مع ملكته، هل 
يعقل أن يقال هذا القول من نساء كبار القوم وهن في جلسة عمومية للجميع، وأنها نادته وخرج عليهن من اجل أن تقول 

ة أنها طلبت منه وأنه رفض، وكان الصلح من النساء إن قلنا له يعمل الفاحشة أي عقل يقبلها هذه المقولات؛ وأيَّ الملك
بشر هم يقبلون على أنفسهم مثل هذه الرذائل والفواحش، حتى المخلوقات لا تقبل مثل هذه الأشياء فكيف تقاس على 

ويفسر  بل نجد أن الأمر سوف يظهر لاحقا  حول نبي الله يوسفنبي من الأنبياء، وليته ينتهي الأمر عند هذا فحسب 
   بتفسير لا يليق أن يقال على نبي الله تعالى يوسف عليه السلام.

قوله تعالى:" قالت فذلكنَّ الذي لخمتننني في تفسيره لفسر الزجاج خير دليل على ما أسلفنا من الأقوال ما أورده المو         
من  " قولها معنى حيث قال أن 72ولقد راودتخهخ عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما أمره ليسجننَّ وليكنن من الصاغرين"فيه 

 بجمال يوسففي الآية خاص ن المقصود أي حيث أنه بين بغو أما الدليل الثاني فهو تفسير الو ، 73" من المذلينالصاغرين 
بأنها  يقال عنها؛ ةياصنها خصة بخفقط، لأ "يوسف" إلى أي قول آخر غير حب الملكة له أو، ولم يتطرق إلى التفاصيل

"راعيل" فذلكن الذي لمتنني فيه "في حبه" ثم صرحت قالت:  "الملكة"ومن هنا بدأت المكاشفة والاعترافات منها "القصة" 
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ني، وصرحت بهذا القول، لأنها علمت أن لا راودتخهخ عن نفسه فاستعصم" بمعنى امتنع ولم يطع دفقالت: "ولق ؛بما فعلت
له: أطع مولاتك. قالت "راعيل": "وإن لم يفعل ما أمره" " *ملامة عليها منهنَّ "نساء كبار القوم" فقلنَّ "نساء كبار القوم

 .74بمعنى لئن لم يطاوعني فيما دعوته إليه،" ليسجننَّ" ليعاقبن بالسجن، "وليكنن من الصاغرين" من الأذلاء
والتعليم والإقناع فالمراودة يفهم منها أنها بمعنى القول المكرر مع الدعوة والإلحاح، وهذا ينطبق في الحب والنصح          

وليس في شيء آخر تكون فيه مراودة بين عبد وملكة في لحظات ومع وضوح النهار والكل موجود كما بينة أحداث 
قال الطبري، ولئن لم يطاوعني على ما كما بين من يقول أن في العمل الفاحش مراودة،  هنا ولكن التناقض يظهر القصة، 

 .75أدعوه إليه من حاجتي إليه
فالسياق القرآني هنا يتمحور حول الطاعة وليس حول المعصية وسوء الفهم لصياغة الآيت، ولم يتطرق في الآية أن        

فقط، فطلبت منه الطاعة لها لتنفيذ أوامرها، وأن  "الملكة"إليها  "يوسف" هنالك شيء آخر يتمثل بغير طلبها الطاعة منه
أن الكلام بعيدا  عن التفكير بالشهوة والحب والغرام والعشق،  ،فالواضح من ظاهر النص "الملكة"يسمع وأن يطع مولاته 

 قوال. بعيد وغير متطابق تماما  وإنما فسر ووضح بمفهوم الفواحش والشهوة حسب ما وردت من أ
إلى كلام فاحش في حق نبي  ،كلهامن سور القرآن الكريم   وإلا كيف تحولت قصة نبي من أنبياء الله تعالى وسورة         

 السماوية والرسالةوالتقى ، ومن أسرة معروفة بالطهر وترعرع ق، ذو حسب ونسب، ومن بيت النبوة جاءلَّ معصوم، ونبي مُخَ 
 نبي الله يوسف لا من قريب ولا من بعيد، نتقص من أو ت كأن نقبل أي مقولة تشك، لذلك لا يمكن النبوي لأدبباو 

في بنفس التفسير الكريم، في القرآن هذه السورة فسر تسواء في الكتب المنسوبة إلى التفاسير القرآنية، لأننا لا نقبل أن 
 ولذا فلا يمكن أن نقبلهة الإسرائيلية؛ بنفس الطريق "يوسف" التي تحدثت عنهالكتب والروايت والقصص الإسرائيلية، و 

التسامي بأن الترفع و بسهولة من دون الرجوع إلى القياس والاجتهاد والتعقل، وتحكيم العقل، والدين، وقبلهم  "التفسير"
 ومن أسرة النبوة ومن أنبياء الله تعالى. ؛نبي معصوم في القرآن الكريم وهي سورة باسمه؛ وبأنهالذي نتحدث عنه 

فيما تحدث ارة فتوكما هو معروف أن هذه الخلافات عادة ما تحدث بين الجواري والغلمان والحاشية من الخدم،       
، فيتطور الأمر أو مولاته يختلف مع مولاه أو مع ملكهقد لأن الخادم أو العبد  ،بين الخدم والملكتحدث وتارة  ؛بينهم البين

إلى بينهما وقد يتطور الأمر  ،خلاف ومشادة بينهما قد يطرأ، و لمولاته فلا يطعهاأو  إلى رفض العبد الطاعة لمولاه فلا يطعه
مكانة النبوة ليس فيها مجال  وكما نعلم بأنفي الآية، وظهر لنا كما ، فهذا الذي فهمناه من سياق الحديث أو التهم الضرب

، ولا نعمل  ، فالواجب التعظيم والتوقير لهم، فالأنبياء كلهم أنبياء الله وهم رسل اللهفي حقهم مهما كانللقدح والتنقيص 
 .كما فعل اليهود بأنبيائهم من القتل والتشويه وغيرهما

 مرحلة العقوبة والجزاء )السجن( المبحث الثاني:
 ن الواقعة وقعت وحدث قَدَّ )تمزيق( الملابس من الأمام لنبي اللهبأبين الله تعالى هذه المرحلة بالحقائق القاطعة         

وهذا لطف من الله بيوسف عليه السلام، لأن من السهل أن  ،يوسف عليه السلام، وأن الواقعة ملتبسةٌ )مشبوهة( تماما  
ولا يحتاج إلى وقت ليفر وينطلق ويذهب، ولكن العناية الإلهية والأسباب والدلائل  ؛من الأمامله  "للملابس"يكون القطع 

 عن هذه الأقاويل والتهم.ها الناجية له، جعلته بعيدا ناالتي سمي
                                 

 2/490البغوي:  74
 16/86الطبري: 75
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ما أو كانت تثبت عليه كجريمة مؤكدة، لأن الواقع ينفي تماما   "نبي الله يوسف"لم تكن مصيبة عليه  "الحادثة" لأنها        
أن الموقف لا يتناسب مع  توضحفكثير من الدلائل ، ومن تشويه لمكانته ومكانة الملكة تماما   تداول من أحداث عنه

 "ملكة"أو من حيث المقام لها  "القصر"، أو من ناحية المكان "الملابس"الأشياء الخاصة كالفاحشة ولا توجد قرينة تثبت  
في المقام  فرق شاسع "سيدنا يوسف"وبينه  "الملكة"لأن بينها لطفل صغير "يوسف"  "العبودية"لا ينطبق مع مكانة الرق 

من طفل صبي لا يعرف، ولا يعقل، ولا يفهم لمثل هذه الأشياء  "الفاحشة" تطلب "الملكة" أنهاقارنة بالموقف ، والموالمكانة
والثانية كان موجود فتح الباب الملك   د، والحادثة وقعت في وقت الكل فيها متواجد فمثلا  عنلا من قريب ولا من بعيد

، فالحقيقة كل هذه أي الحاشية وغيره ،رأى البرهانلا أن و ل "الملكة" بها مَّ هَ أنه قالوا "من ظنوا بهما" فعندما رأى برهان ربه 
  لدلائل الآتية: والدليل على هذا الحدث وجود ا عقل والمنطق والواقعبعيدة عن ال الأحداث

  أولًا: عدم صحة ما يقال وعدم الإثبات:
نبي الله "لا توجد أي شبهة نحوه فالقصة كلها من الله تعالى  76قوله تعالى:" كذلك كدنا ليوسف"والدليل على ذلك      

 كيدأو من ناحية الإيجاب كشكوى ضده مثلا  فهي باطلة ومحض افتراء و التي قامت عليه سواء من ناحية الدعوى  "يوسف
الإثبات ولا من له فقط، بل واستنقاص منه كنبي، لأنها لا تستند إلى أي مسوغات قانونية جملة  وتفصيلا، لا من ناحية 

 ".نبي الله يوسف"ناحية الردود حوله 
 :طفولته ثانياً:
في الطول والثاني القصر أولا   لسببيينوالدليل على هذا أنه عندما فر منها ومزقت ملابسه من الخلف، وهذا يحدث      

وتمزيق الثياب" ومثل هذه  من خلال التصرفات التي تم ذكرها "كالجري، و الأخذ من الخلف مع القصر والسرعة في الجري
يدل طلالة على الأمومة وليس على الكلام الغير مقبول فيه الدليل قوله تعالى:"  الواقعة بصريح اللفظ والعبارة والدليل،

صغير والدليل  فهنا إثبات أنه طفل 77وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا "
م والغلام معروف بانه طفل صغير لم يتجاوز الحلم، ولذلك ليس هنالك مجال للخوض في أعراض الملكة أو قول الملك غلا

  الملك أو في الشك في نبي الله يوسف. 
  عدم الخوض في الكلام:: ثالثاً 
الذي عند الحدث  لفظي ولم يتلفظ بأ ؛عن الملكة نه لم يتكلم ولم يقل شيء في هذه الواقعة أي قولأوالدليل عل هذا     

ظهرت يوسف عليه السلام قد أن طفولة وهذا مما يؤكد ، تحقق من كلام الملكة عندما كادت عليهالعند  ووقع بينهما أ
التي  آخر سوى تلك المقولة أي شيءعنها "الملكة"  لم يقل أنهمع العلم  "عن نفسي التي راودتنيهي " دما قالنع فيه

 .في مثل هذا الموقفعن النفس ما يقال من أجل الدفاع  ؛يقالمثل هذه الحالة في أن أيضا  مع العلم ، ذكرناها
وإن كان قميصه قد من " فقال:النسوة  ق معيحقبدأ التعندما  القرآن بين أن من دافع عن يوسف هو الشاهد ولكن      

المقولة "هي راودتني عن  تلكغير من سيدنا يوسف آخر ، ولو كان هنالك قول 78دبر فكذبت وهو من الصادقين"
لواقعة والكلام ل"القرآن"  هذكر على هذا  والدليل "القصة" حولها يخفي شيئا   القرآن لم لأنالقرآن الكريم،  الذكرهنفسي" 

                                 
 67/ 12يوسف: 76
 12/21يوسف: 77
 27/ 12يوسف: 78
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الصغيرة والدقيقة صيل اللأحداث والوقائع والتف هتبيانكذا و  ،المعنىفي  وأفي الألفاظ سواء  هى الوضوح والسلالةتوالحوار بمن
 .ذكرهادارت وتم من الأحداث التي  اغيرهالثانية و  الأولى الحكم والمحاكمة والرؤيك  فيها بكلام بليغ مُتصر وبمعنى أكبر،

 ثالثاً: الصدق وتوضيح فهم الألفاظ  
لابد أن نشكر الله وقبل كل شيء  ،لابد من التوضيح في فهم الألفاظفمن الاحتمال أنه عند التصديق والتوضيح      

ويعمل ، يكون فيه غلام ولم يختر له سبحانه مكان آخر ؛المكان في القصر"يوسف" من اختار له سبحانه تعالى أنه 
ن ألأن الله اختاره له والملك والملكة اختارهما الله له وهو العالم بحكمته واختياره، فلا يمكن  ؛فالقصر يناسب سيدنا يوسف

أو قتل وليس بتهمة في بعذاب الأنبياء يختار الله تعالى لنبي الله يوسف شيء يؤذيه ويشوه مكانته ويعكر حياته فالله يبتلي 
وقبل  ،ولابد أن يفهم هذا الاختيار أنه لحكمة ربانية ولغاية سامية يريدها علام الغيوب ومسبب الأسباب، عرض أو شرف

هذا من ولا يقاس كبشر  من البشر  ،أن نعطيه مكانته كنبي معصوم من الزَّللر واختاره اللهأن نتكلم عن نبي الله يوسف لابد 
أكرم النبي يوسف عليه  له الفضل في كرام منا و لأهله جانب، ومن جانب آخر لابد من الإنصاف؛ في إظهار الحق 

 لحقائق بالمنطق والعقل وهي:فيه، ومن هذا المنطلق أحببنا أن نبين تلك اقصره والعمل  على واستأمنهالسلام 
الأول ، أو في عرضها لسبيين في حقهاسواء  الآخرون بها تزكية الملكة وعدم الخوض في عفتها وشرفها مهما قدح  أولًا:
عليه السلام نبي الله، فهو معصوم يوسف ننسى ولا نتناسى أن  ألا، وثانيا  لابد "متزوجة" بالملكوهي محصنة ملكة  لأنها

استجاب لطلب ، وكون من ووليه وله الفضل نبي الله يوسفوملك على سيد الملك هو  لابد أن نتذكر بأنو من الله تعالى، 
لأن الله تعالى استجاب دعوة و  ،وقال له يوسف أعرض ابتعد وتلافى عن هذا صه مما هو فيهخلَّ و  ؛يوسف بالدعاء بالسجن

عمل ويمرها أ نفذي ا، لأنه لمهَ عخ طر يخ  "يوسف" إلا أن يسمعها أو هحبس ر علىصّ تخ  "الملكةن فقد جعلها الله "يوسف بالسج
، فهو طفل صغير الرجالو من المكوث مع الغلمان  "يوسف" عليه هاوحرص هاخوفوالسبب  ،النساء بين تهامع حاشي

واجب احترام تعظيما  لنبي الله يوسف لذلك  ،عليه لربماويخاف عليه من الحاشية فهو جميل وجديد في القصر والأعين 
 .  ا إيهلرعايتهم الهم الملك والملكة تكريما  

تزكية  لابد منالذين شوه أنبيائهم إما بالقتل أو بالظلم حتى بعد مماتهم، عدم تشويه أنبياء الله تعالى مثل اليهود  ثانياً: 
 .79*والتذكير بأنه معصومومقامه عليه السلام وإعطاءه مكانته يوسف 

 .*شرفه وعرضهوالطعن فيه بكرامته و عدم حقارة الملك  ثالثاً: 
من الأحرى أن يكون هنالك وعي أن الملك لا يمكن أن يقبل أن تكون زوجته بهذا الموقف، وبهذا السلوك، ويقبل  تنبيه:

 بهذا السلوك والفعل.ويسكت عنه، فلا العقل يقبل ولا الضمير يرضى السوء بالسجن بمن أراد بها 

                                 
إما أن ينتقموا منه حي أو ينتقموا منه بعد الموت بالتشويه يفهم أنه أن كل الأنبياء في بني إسرائيل قتلوا والذي لم يقتل وسلم منهم *  79

والكيد والدسائس وهذه من عاداتهم والكتب حول قصص الأنبياء كثيرة توضح كيف عملوا والتي تبين آذاهم للأنبياء، وتأريخ اليهود 
ه الأنبياء مثل اليهود مهما كان الحدث فهم أنبياء مع الأنبياء وفتن الأنبياء والكتب كثيرة في هذا المجال، ولكن نستنتج أنه لا يمكن تشوي

 الله.
يفهم من هذا أن الملك قال لزوجته هذا الغلام نتخذه ولدا ، وذكر كلمة غلام وهي تدل على الطفولة، وهو "الملك" من أحسن منزلته * 

ت والأقاويل عن يوسف وخاصة عن الملكة ومكانته "يوسف" وفتح له قصره وادخله واستأمنه وأمنه وناده ولدي فمن أين هذه التشويها
  أليست مقام أمه والمك بمقام أبيه؟
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ليس و بها  "يوسف"المراودة التي قال فيها  أن الحادثة على ما يبدو حدث فيها خلاف بين الغلام والملكة فقط، فذكر رابعاً:
حسب الكتب على ما نظن  فسروهاخاصة عند الذين ، من التهويل أبدا  الذي قيل فيها المعنى والحجم  لكالمقصود بها بذ

الأنبياء وقتلهم، لأن المراودة يقصد بها التكرار والدعوة والإلحاح، وهذا القول في قدح التعودت على  التي ،الإسرائيلية
تبين لنا ، ولكن من الواضح يستخدمونها حتى في النصح والإرشاد والإقناع والكلمة والأسلوب معروف بين العرب الأصل

 ، لا يعرففي ريعان العمر طفل صغيروعبد من غلام بت خاصة مع وجود التناقض بأنها طل ؛سوء فعللا يقصد بها أنه 
 .، كما ظن به وبها من قالوا كما أسلفنالا يعي لمثل هذه الأمورو  شيء مثل هذا

 رابعاً: الالتباس في المعنى 
قد يكون سبب الإشكال عموما  في هذه القصة هو الالتباس في عدم فهم المعنى الحقيقي، لمعانيها ومصطلحاتها        

المرادة بأنها تعنى أن الطفل لا يفهم ما يفعل ولا كلمة تبين لنا من خلال  وعدم التدقيق في القول والأسلوب، ولذلك فقد 
أن يسمع ويطع ما تأمره به، وأيضا  فيه توضيح يبين قوله )يوسف( مدى مراودة الملكة له ربما لتعليمه  تما يقول، فكان

فيفهم من هذا القول  80وليس كما قيل أنه قال: أن الملك أحسن منزلتي ومنزلتيالبراءة معها )هي التي راودتني عن نفسها( 
 ثلاثة احتمالات حول تمزيق الثياب والشكوى: 

أنه طفل صغير لا يعي ولا يفهم معنى )راودتني( بأنه عبد غلام تحت الطاعة لها، وقد تكون الملكة أمرته بشيء ما  الأول:
 "للثياب"والخلاف وغيرهما، كالتمزيق الكلامية من المشادات بينهما من الأعمال ولم يعمل ما قالت له، فحدث ما حدث 

 لاحتمال الأول.وهذا قد يكون سبب الإشكال على ما يبدو، وهذا ا
صغر  منها ارهفر في سبب ال قد يكونبمعنى أنها حاولت تفهمه وتراوده أن يسمع الكلام منها، و  "راودتني"ويفهم منها  ثانياً:

سنه وعم إدراكه لما تقوله له، وربما بسبب إغلاقها لجميع الأبواب خاف من هذا التصرف بسبب تصرف إخوانه معه ورموه 
وهذا وراد بسبب  "يوسف، الملكة"بينهما  "تمزيق الملابس"الحدث الفرار و هذا سبب الإشكال في يكون ربما ف ،في البئر

 الصدمة التي تعرض لها من إخوانه.
تصرف يحمل على أنه و  "طفولي" طفلمن التمزيق للملابس الذي حدث لنبي الله يوسف على ما يبدو، تصرف يعد و      

أن فيه سفاهة  يهعلأو يحكم تصرف آخر،  عنهبين شاب وامرأة، وهذا لا يمكن أن يفسر أو أن يقال  سَ يْ قر إذا غير عقلاني 
والشريعة، إلا عن طريق الإسرائيليات فقط  "لإلهي"االشرع في العقل ولا في ه لا ب لا يقبل لأنه، لا سمح الله وحديث مشين

 يقبل ويفهم ويفسر بهذه الطريقة البعيدة عن منبع النبوة.
أنها ربما و ، حوله كونها أمه ولا شبهةمما لا شك فيه إقناعه ونصحه؛ وهذا حاولت  من كلمة راودتني بمعنى أنهايفهم  ثالثاً:

تنصحه ولا أحد غلقت الأبواب من أجل أن وربما السبب أيضا  عندما ، وتغلظ تشد عليهأن تعطيه أوامر ونواهي حاولت 
يوسف عليه السلام من أجل سلامته وسلامة جسده ونفسه، فغلقت الأبواب ربما يعلم بها يحتمل الكلام أنه كلام يخص 

المعنى  استناد إلى، وهذا ما نؤكد عليه ونتفق عليه تماما ، أنها ملكة ولها مكانتها ومقامهاتخيفه وتضغط عليه من باب ل
لدينية والروحية، ومقاماتهم عند الذات ، مع مراعاة حرمة الأنبياء ومكانتهم ات ومحاور القصةفي الآي والمفهوم والسياق

  .من الوحي الأمينورسالتهم الربانية لأنهم يأخذون معارفهم  ؛الإلهية وتزكيتهم من قبل الله تعالى
 المبحث الثالث: عقلانية الملك

                                 
، أحمد بن محمد بن إبراهيم، الكشاف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق/ الإمام محمد بن عاشور، راجعه/ نظير الساعدي، دار الثعلبي 80

 1،2002،5/209إحياء التراث العربي، بيروت، ط/
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قبل أن نبدأ بالحديث عن عقلانية عند الملك يطرأ علينا سؤلا ، هل يعقل أن الملك يرى تمزيق الملابس للغلام من          
 زوجته ولا يحكم؟ 

الإجابة حول هذا الموضوع تتجلى من خلال أن الملك شكَّل لجنة لتقصي الحقيقة بين الغلام الملكة، ولكن الانتقام       
وهذا من الكيد وليس " ما جزاء من أراد بأهلك سوء"عنه،  "ملكة"بقولها  "يوسف"لكة وحبها للانتقام منه والتعالي من الم

 من باب الحقيقة الصادقة، وهذا معروف العناد والكبر والمكابرة منها على غلام طفل صغير.
ثل هذا الحديث وهذا وقد ظهرت حكمة الملك بأن تريث وفكر وحسبها، أن يوسف غلام طفل لا يتجاوز م       

الكبريء منها وذلك بحقد  "ما جزاء من أراد باهلك سوء"الكلام عليه كبير لا يمكن القبول به، فعندما قالت للملك هكذا 
وهذا يعد عمل سوء وشنيع  ،لأنها هنا ادعت أن يوسف أراد ضربها وأنه تهجم عليها وأساء إليها، الملوك كيدة انتقامبمو 

خاصة لمن أحسن إليك ويربيك وأنت في بيته تعيش وتأكل من ماله ويؤويك ويحميك ويخاف عليك، وإلا كيف يقبل 
الملك على نفسه أنه يتقبل أن أحد من الناس يتهجم على زوجته ويسكت له، ولا يقتله ولا يؤذيه وخاصة عندما يتعلق 

 فلا يسكت عنه أحد ولا يسكت عنه أحد.الأمر بالشرف والمكانة والعرض 
فكان الجواب من يوسف للملك "هي التي راودتني عن نفسها" فقال عن وليس أن لأن أن شرطية بأن يكون هنالك       

شرط مقصود أن يعمل، أما وجود عن هنا "فعن ومن وعلى وب..." فهمي كلها مجرورة وتقاس على أنه كان كلام عادي 
لا الظنون السيئة، ولكن الشكوى منها "الملكة" فكان وجود البينة أن القميص ممزق ليوسف، ومن هنا لا يحتمل الشكوك و 

منه الملك بتعجب و  "تني عن نفسهادهي راو "عنها  "يوسف" يقول من طفلجواب سمع  ظهرت حكمة الملك، عندما
، لأنه قالها أو لا تسمع  أترك هذاوحكم على يوسف بقوله "يوسف أعرض عن هذا" بمعنىمما رأى استوعب الحدث بعدما 

 .قالها بخوف مما سمع من الكيد منهايحتمل أنه و إلا تجنب خوض المشاكل مع الملك ولم يقلها  ،بعفوية منه "يوسف"
من قبل عندما ه انإخو السابقة مع  تجربتهجرب قد  فلا يمكن تصور ما تصوره يوسف إلا الموت المحقق، كونه ولذلك       

أمامه، فقالها بخوف فقال له الملك باستمرار تولد عنده خوف وموت محقق يراه ويفهم من هذا الحدث أنه قد ، ربالبئألقوه 
أعرض عن هذا لأنه عرف أنه كل ما قيل لا يمس شرفه "الملك والملكة" وهذا مما لا يطيقه أحد على نفسه، ولا يرتضيه 

 .رضعلى وجه الأ تمُلوق من البشر ولا من الحيوانا
بأن  نص الآيت سياق منالأوليات  تبين لنا من "يوسف والملكة"سرد في القضية بينهما من  ما سبقومن خلال         
منه بقوله له:" يوسف أعرض عن كان الحكم ف "يوسف، الملكة" بينهماالمقرونة بالوضوح ل ئالدلا الملك استند علىحكم 

شيء من الغلط لما ناداه باسمه "يوسف" أعرض لها، ولكن اللفظ بالحكم  هذا" لأنه عرف بأنه محض افتراء، ولو كان فيه
 ولم يقل جريمة لأنذنب، قال لدليل أنه يهم منها "الآية" بايتبين أن الملك غضب منها وقال لها" استغفري لذنبك" ف

العرض  تخصجريمة  تليسأنها  ،يفهم منها أيضا  الغيبة والنميمة والافتراء والمكر والحيل وما شابه ذلك، و في  الذنب يتمثل
عن كل البعد بعيد  أنه كما يبدوا الكلام واضح تماما و والنطق،  ظباللفوضوح  افيهلأن  ؛أو الشرف أو التهجم والضرب

 وغيره. الحب والغرام والعشق
حتى أن الثعلبي استدل بقول نسب لابن عباس عندما سئل عن هم يوسف قال: حلّ الهميان وجلس منها مجلس      
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ولو تحدثنا فمن رأى يوسف انه جلس هكذا؟ ومن أين جاء هذا القول؟ وهذا التفسير؟ ومن أين استدلوا عليه؟  81المجامع"
فتبين لنا من كلامه أن القميص  "إن كان قميصه قد من دبر"ل بالمنطق وقلنا عندما سأل وأعطى الجواب والاستنتاج، وقا

عندما وذلك  ؛82وقيل أنه عمها عندما قال انظروا إلى القميص الملكةمن أهل  ها"شاهد من أهل"و من الخلف وتمزق  شدَّ 
 "يوسف"وهذا بسبب شكائها منه فكذبت وهو من الصادقين" عندما رأى الملابس ممزقة من خلفه "يوسف"، ": قال

، وفي هذا قال جماعة من المتأخرين لا يليق هذا بالأنبياء فألو الآية بضروب من التأويل وقالوا هم عندما اشتكت منه
  وهذا ما نؤيده جملتا  وتفصيلا . 83بضربها ودفعها

 المبحث الرابع: مرحلة الإنابة والدعاء المستجاب 
قال رب السجن أحب إليَّ مما يدعونني إليه وإلا وقد ذكر الله تعالى هذه المرحلة فأخبر عن حاله بقوله سبحانه: "       

ولكنه أضاف إليهن خروجا   ،لدعاء منها خاصة  بان المقصود أقيل  84"تصرف عني كيدهن أصب إليهنَّ وأكن من الجاهلين
لم يبتل بالسجن، والأولى بالمرء أن يسأل الله العافية  ،من التصريح إلى التعريض، وقيل: بأنه لو لْم يقل السجن أحب إليَّ 

ولذلك فنحن لا نتفق مع من يقول بأن الله تعالى جعل ذلك الحبس تطهيرا  ليوسف عليه السلام من همه بالمرأة 
 .85"الملكة"

وأتابعهنَّ " بمعنى أمل إليهنَّ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهنَّ " في قوله تعالى: "إلا"وأما دعائه المشروط ب      
" وهذا دليل على وأكن من الجاهلين" إغواءله وأما التماسهخ العذر لنفسه، وبعد سرده السبب إن حصل  "الاشتياق لهنَّ "

والثاني  "السن"قسمين: الأول: جهل الصغر  ينقسم إلى، فالجهل 86جهالةأن المؤمن إذا ارتكب ذنبا ، فإنه يرتكبه عن 
علم، ولذلك ففعل غفلة مع جهل العلم بالمعرفة حتى لو كان كبيرا  في العمر يسمى جهل، لأنه يغوي عندما يفعل فيفعل ب

 .  بالعذاب، أما فعل العالم والعارف فهو محاسب ومضاعف عليه الجاهل جهل لا يأخذ به ولا يحاسب عليه
على  به سبحانهيقينه مع بالإنابة إلى الله يدعو ويتوسل نبي الله يوسف مرحلة جواب الدعاء جاءت بعدما كان ف        

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن قال تعالى:"  كيد"من ال"وأنه بيده الأمور وهو المنجى مما هو فيه  "الله"أنه لا يتركه 
يت القرآنية لمعاني الآ وأما التستري فقال مُتصرا  ، 88لسميع لدعائه العليم بمكرهناال البغوي ق 87"إنه هو السميع العليم

بنفسه،  مَّ الطبيعة بنفس التوفيق وهَ أن و  "منها"عصمه لكنه و  ؛أن الله عصمه ولولا عصمة الله له، لمال إليها 41-24من 
 .89جاءه جبريل قصد بهعندما عاين من برهان ربه عز وجل ولكنه بها ميلا  إلى ما دعته نفسه إليه،  ولو عصمة ربه لهمَّ 

                                 
 5/209مرجع سابق،، الثعلبي 81
عادل احمد عبد الموجود، دار إحياء التراث -الثعالبي، عبد الرحمن محمد مُلوف، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تح/ محمد علي معوض 82

 1،1418،3/321العربي، بيروت، ط/
 5/102الثعلبي: مرجع سابق، 83
 12/33يرسف: 84
 2/490البغوي:  85
 2/490البغوي:  86
 12/34يرسف: 87
 2/490البغوي:  88
التستري، سهل بن عبد الله بن يونس، تفسير التستري، جمعه/ أبو بكر محمد البلدي، تحقيق/ محمد باسل عيون السود، منشورات محمد  89

  81علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت،
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قول  فهذا القول السابق لا يتناسب مع مقام النبوة أبدا  ولا يتناسب مع شرح آيت الله بهذه الصورة، ولكننا وجدنا      
" أن تأويل الكلام في هذه الآية قال يوسف عليه السلام: رب، الحبس في السجن ذكر ويجزم عن يوسف فيقوليأبو جعفر 

أحب إليَّ مما يدعونني إليه من معصيتك، ويراودونني عليه من الفاحشة ويقصد هنا بالفاحشة هي الزنا، وأما المقصود 
: "وإن لم تدفع أنه قال سلاميوسف عليه الوإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهنَّ وأكن من الجاهلين" فقصد به بقوله" 

على أنفسهن، أصب إليهن، ويقول أملْ إليهن، وأتابعهن على ما  يّ عني، ي رب، فعلهن الذي يفعلن بي، في مراودتهن إيّ 
، وهنا اختلاف الكلام 91ملاتك أو افتتنت لأنهن قلن له ما عليك لو أجبت ؛لدعوة عليهنبااشتد  90يخردن مني ويهويْن

وبعد أن أصابه  التفسير والتفاسير.بعض كتب المواضيع في تدخل الإسرائيليات في ربما ا يعنى ويفهم منه بين المفسرين مم
ه التي أظهرت قوتها أمامه وتعاليها عليه وتهديدها إيّ  ،"سيدنا يوسف عليه السلام" القهر والاستبداد والتعالي من الملكة

ث سيدنا يوسف عليه السلام من استغالموقف المؤلم والحزين وصوره لنا كيف باالقرآن الكريم  وصفه كمالسجن،  بابالعقاب 
" وهكذا استجاب الله له الكيدتعوذه مما يخاف "المعصية" ويجد "الملكة " ويحاذر "عنده الملكة وحاشيتها، فتمثل الموقف 

 .واستجاب للملكة طلبها، وكأن الطلب واحد بلسان واحد دعاءه
 الدعوة بالعلم والتنبؤ بالمستقبل والتأويل  المطلب الرابع: مرحلة

حكم وبعد المكيدة التي تعرض لها منها مع حاشيتها،  عملرفض الانصياع لمطالب الملكة بالما دنعدأت هذه المرحلة ب    
وكرامة   ةنجا"المكيدة"  تعد هذهو السجن على أثرها تم إيداعه  ،"الملكة" هاعليه بالسجن بقضية باطلة وبتهمة كيدية من

هيأ له ، و الأسباب من حيث لا يعلمله ومُرجا  وسبب  عل من الضيق نجاةيج ن الله تعالىلأ من الله تعالى، له ومكانة  
 .لنشر الدعوة مكانا  ليكون  السجن

إلى يسر، وتجعل الكرب الذي يظن به أنه عسر تحول العسر لها خفايها وأسرارها وعظمتها وإرادتها القدرة الإلهية ف      
بابا  لمنجاة طلبا  ورضا  وفرحا  وسرورا  و ، وتجعل السجن وقد يكون فيه دعوة إلى الله تعالىراحة وعبادة الذي نشكو منه إلى 

  بالغيب ويفهم من خصائص العارف بالله.والمعرفة والتنبؤ ، ولإظهار العلم إليه الله ولبداية الإنابة
 فقال:"وقد وصفها الله تعالى هذه البداية  ،لتأويل مع السجينينمرحلته في السجن با ايةبدبه هو كان أول ما بدأ ف       

أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله  تكما بتأويله قبلأقال لا تأتيكما طعام ترزقانه إلا نب
الآيت في تفسيره لهذه القصة خاصة حول هذه الحادثة فذكر من خلال ذكر السيد طنطاوي  92"وهم بالآخرة هم كافرون

ه قميصواستدل على ذلك ب ،الة على براءة يوسف ونزاهتهالحجج والبراهين الدَّ "الآيت" المراد منها أن قال ف 42- 35من 
قال الوقت ف مسألةذكر في الحقيقة تبين أنه و  ،"الملكة" من أهلها رجلبشهادة شهد على ذلك استو  فالممزق من الخل

 ؟بالليل أو بالنهاروهل وقع بين يوسف والملكة؛ وقت حدوث الخلاف  بهقصد و  93الحين أو الزمن غير محدود لكن
 حول الإجابة على هذا السؤال نستشهد بالآتي: الحقيقة و 

                                 
 16/88الطبري:  90
يل" تح، إخراج/ يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له، محي النسفي، عبد الله أحمد بن محمود، تفسير النفسي "مدارك التنزيل وحقائق التأو  91

 2/108م، 1998الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، 
 12/37يوسف:  92
 7/358، 1طنطاوي، محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار النهضة، مصر، ط/ 93
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يكون في غرفته مع أهله أن الزوج في الليل  من خلال التفكير بالواقع ذاهالأول: أن الوقت كان ليلا  والدليل على     
الملك والحاشية عندما فتح الباب وهذا يدل على أن فهو وجود  الاستشهاد الثانيليلا  وأما كان وهذا يدل على أن الوقت  

مع الملك والحاشية عندما  من أسرة الملكةالثالث وجود الشاهد  ستشهاد، والاولم يكن وقتا  متأخرا  بالليلالوقت كان نهارا  
 .والشاهد من أهل الملكة مع وجود الملاء والحاشية والملك ت نهارا  عقادثة و ا يؤكد أن الحممفتح أحد أبواب الصالة، وهذا 

ولم يتطرق إلى أي شيء آخر  94فقط لم يذكر إلا جمال نبي الله يوسفلهذه الآيت وجدنا أنه سبور ما في التفسير المأو      
من التفاسير أو الأقوال عنها "القصة" سواء  التي تحدثت عن واقع نبي الله يوسف أو التي تحدثت عن القصر والملك والملكة 
أو حتى عن الأحداث في القصة بشكل عام وهذا يدل على أن بعض المفسرين احترزوا عن القول أو الخوض في مثل هذا 

  .محايدينوا جمال نبي الله يوسف ربما خوفا  من الزلل أو من الميول أو ربما ظلوا الحديث وإنما ذكر 
 أن الضمير للعزيز :فقالعندما حاول الدفاع عن يوسف باسلوبه الشوكاني كالمفسر بعض المفسرين   لنا القول عنومما يؤكد 
من خلال الحديث في الآية، وهذا رأي جميل مع أنه يقصد به لربما الدفاع عن نبي الله  95 ظهر عندهموقد وأصحابه 

 يوسف.
 مرحلة التذكير بالدعوة  المبحث الأول:

وألم بل   ،تمثلت الحياة في السجن لنبي الله يوسف لم تكن مجرد سجن وندم وشكاوى وهم وغم ونوم وحزن وكرب       
وبقوة الدين وحب الدعوة، والأعظم من هذا   لكانت، عبادة ودعوة وتضرع لله وحده، وكانت دعوة وحياة مليئة بالتفاؤ 

 .السجناء وغيرهم من القائمين على السجن بالدين على تعريفالكله نشر الدعوة و 
راهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله وقد ذكر ابن عاشور أن المراد بقوله تعالى:" واتبعت ملة آبائي إب        

أن المعنى هنا يقصد به التنبؤ بالطعام  96من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون"
النافع وخصه بالنافع إذا لا يحسنخ أطلاق التأويل؛ عن النبأ بأسماء أصناف خلافا لما سلكه الجمهور من التسميات 

وحال عدمه بمعنى لا  للأطعمة، والاستثناء يكون من أحوال متعددة ويتناسب مع الغرض وهو حال النبأ؛ بتأويل الرؤي
، وهذا يدل على التنبؤ من نبي الله 97الطعام المتعدد؛ إلا في حال أني قد نبأتكما بتأويل رؤي كما لا في حال عدمهيأتيهم 

يوسف كان على الرؤي والأكل وليس لعلم الغيب، ومن هذا نلخص أن وجوده "يوسف" في السجن كان بمثابة فرجة له 
 وقد تمثلت حياته في السجن على ثلاث محاور هي:واستنشاق لروح الحرية، والهم منها لتبليغ الدعوة. 

  الاقناع بالعبادة: -1
 أن تعبدوا إلها  واحدا ، أم آلهةٌ متفرقةٌ، لا تغني عنكم شيئا  مالكم خيٌر  "يوسف" عندما قال لهمويتمثل هذا الإقناع      

 لذلك 99 أنتم وآبائكم ما أنزل الله من سلطان" اتعالى: "ما تعبدون من الله إلا أسماء سميتموه قال، كما 98تعبدون من دونه
 عليه السلام ويتكلم عن حكاية يوسفعليه السلام جاء إلى جبريل  يقول أنمن لا يفسر هذه الآيت بتاتا ، بل  وجدنا

                                 
 3/87، مرجع سابق، ينيس 94
 3/31ه،1،1414بيروت، ط/، الشوكاني، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشقالشوكاني، محمد على  95
 12/38يوسف: 96
 12/271م، 1984ابن عاشور، محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  97
 ،قق/ أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى البازتحابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم،  98

 7/1577ه، 1419، 3/الريض، ط
 12/40يوسف:  99
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  100عجيبة قد تكون من الخيال ولو تفكرنا فيه لوجدناه كلاما  مغايرا .قصص "القصة" جبريل فيها 
  بالحاكمية:الإقناع -2

بقوله سبحانه المقصود هو ف 101تعالى: "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إيه" ولهقتبين لنا هذ الموضوع من خلال     
بأنه أمر ألا تعبدوه أنتم وجميع خلقه إلا الله، الذي له الألوهية والعبادة خالصة  من دون و، بالحاكمية المطلقة له تعالى هنا
 .102ولمن كان على دينهما ؛لهما الأشياء، وأنه خطابٌ سواه من 

فيه ولا خلاف من  كوهذا مما لا ش 103أسس الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك لهقد يقصد بالحاكمية لله بأنها و  
حيث الإخلاص والعبادة، ولكننا نضيف شيء آخر حول هذه المسألة بأنه الحاكم فيما بينهم جميعا ، وفيما يخصهم وأنه 
الحاكم الفاصل فيما اختلفوا فيه؛ وأنه له الحاكمية المطلقة؛ وله الخلاص الكامل المطلق السليم من كل أحداث الدنيا سواء 

 ، لأن الشر ليس منه وليس إليه سبحانه.  في الخير أو في الفتن
 التعريف بالإسلام والعوة إليه3-

فهي عندما نتحدث عن بداية التعريف أو عن بداية هذه المرحلة التي تعد من الصعوبات التي واجهها نبي الله يوسف      
مرحلة ليست سهلة وليست بالبسيطة التي ربما لو تمعنا فيها قليلا ؛ لوجدنا أننا نتحدث عن تحدي للمواجهة وإعلان 

 الحرب والتصادم؛ وفيها شيء عظيم خفي؛ ألا وهو عدم السكوت عن تبليغ دين الله تعالى. 
قد تكون النهاية في مُيلة نبي الله يوسف، لأنها مرحلة تعد الخلاص ولكن لعل شروطها رحلة لم أتبدفإنها ومن هنا     

؛ كما بينها الله يوسفالله نبي ومرحلة التعريف عرفها ، 104التعريف بالإسلام عند نبي الله يوسف عليه السلام لسجنين
أن  ،على لسان يوسف عليه السلام تفذكر  105ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون":" تعالى في محكم كتابه

 .بأنه المعبود الواحد لا سواه ؛ومشمولة لله تعالى ؛دعوته لهم "أصحاب السجن" كانت كاملة
ها منأن المقصود فيها يبين ذلك الدين القيم" "عنده الآية الكريمة هذه عند الطبري * حول منقول وقد ورد قول          

هذا الذي دعوتكم إليه من البراءة من عبادة ما سوى الله تعالى من الأوثان وأن تخلصا العبادة  لهم، يوسف أن القول بقول
والحق الذي لا شك فيه، "ولكن أكثر الناس لا يعلمون" ولكن  ؛لله الواحد القهار، فهو الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه

 .106أهل الشرك بالله يجهلون ذلك فلا يعلمون الحقيقة"

                                 
 80التستري: 100
 12/40يوسف:  101
 2/111، النسفي،  16/106 البطبري: 102
 539 /4 يسين، مرجع سابق، 103
، يسين، حكمت بن بشير بن يسين، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، دار الآثر للنشر والتوزيع 2/1107 ،الزحيلي 104

 88/3م،1999والطباعة، المدينة المنورة، 
 12/40يوسف:  105

 14/237*هذا القول منقول عن تفسير "القيم" فيما سلف:
 16/106 ،الطبري 106

وعباد الله الصالحين ويندرج فيها الأصفياء )وهم الأنبياء( وهذه موجودة في الطرق الصوفية الصحيحة   ءخاصة بالأوليا *تعتبر هذه من الإشارات
 كالإشارات والتنبيهات والإيحاءات والنتوءات كالرؤي وغيرها من الأحلام وغيرها من الطرق التي توضح ها المعنى.
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من خلال ما سبق من هذه الدعوة يظهر لنا جليا  أن نبي الله يوسف بدأها بثقة وشجاعة وبوحي يوحى في ذهنه ف      
 أنها النهاية أنها بداية الدعوة والعز والرفعة.

  "بسبب الرؤي" مرحلة التصديق والرفعة والمكانة المبحث الثاني:
المرحلة بالمفارقات العجيبة على سبيل المثال بداية حينما تمثلت في بداية الرؤي كانت نبأ شر عندما قال له تمثلت       
وأما في الثانية فكانت الرؤي عجيبة ومفصلة تفصيل رباني عظيم من السجناء الذين كانوا معه في السجن وهم من أبوه، 

م، ووصل الخبر عبرهم وانتشر كل من علمه ودعوته وأخلاقه عبر الذي المقربين إلى الملك وكانت لعلها قبل إطلاق سراحه
 نجا من السجن تخيلوا معنا الأقدار من الرؤي وأحداثها.

فكانت الرؤي الثانية السبيل إلى الطريق الملك، ولكن هل القدرة الإلهية أنهت الرؤي؟ فالإجابة عن هذا أن الأحداث       
ت كما يبدوا من الرؤي، وثبت بهذا أن الله تعالى يجعل من الرؤي عز ومُرجا ونجاة كما يجعل العظيمة التي حدثت كلها جاء

من الرؤي سبب للمك والحكم والوصول وليس فتنة أو شر أو امتحان، فتجلت القدرة الربانية برؤي الملك وكانت هذه 
تكون ليوسف مُرجا وعلما  ونبوة وعزا ، فجاءت هذه ولعل هذه الرؤي هي التي أرادها الله أن الرؤي الثالثة التي حصلت 

 الرؤي بالعز والخير والمنفعة والمكانة.
وأصيب  ،)يعقوب( وعلى أبوه "يوسف" الذي جعل من الرؤي الأولى أسباب ومسببات حصلت عليهالله سبحان ف       

وقعت وهذه )الحسد، والبغضاء، والحقد، والغدر، والخيانة، الرمي بالبئر( لكي تتحقق الدعوة إلى الله منها  ؛كبيرةبأسباب  
 .له وحدث بها يعقوب عليه السلام بعد حدوث الرؤي الأولىكلها عليه  
بنبي الله وعن لقاءه عليه السلام، لم يأتي خبر عن سيدنا جبريل من أحداث القصة، إلى الآن وكما يبدوا والعجيب     

يوصله أن  من أجل ،فتن وبلاء من اللهأسباب في الإلى الأن رؤي و  الأن مرحلة نبي الله يوسف كلهيوسف عليه السلام، 
عرف بالملك والملكة التَّ من قبلها و الثالثة بعد تحقيق الرؤي الذي ظهر لنا أنه ولكن  سبحانه، تهتبليغ دعو لإلى الرؤي الأصلية 

من الأقربين والخلاء ه السجن ومن فينزلاء التعرف على كذا و وحراسة القصر، لخدم والجواري باتمثلة المكلها، والحاشية  
ظهر ليوسف عليه السلام إحاطة بكل شيء عن المملكة والمك والقصر بشكل عام، وأصبح  ،للملك وأصحاب الأسرار

لْكر والحكم والعامة من البشر عموم
خ
 ا.لديه الثقة بكل شيء يدور حول الم

الرؤيتان الأخيرتان كانتا من السجن وهي بداية الدعوة والمعرفة والتلميح والإشارة ولذلك فقد قال القرطبي "أما        
مكانة بين الحين والأخر، وقد تجلت رفعة الله لنبيه يوسف "حصل منها" بل وقع منها  ،الرباني فالرؤي الثانية ليست منه

الملكة، وتجلت  فيها أيضا  وكان السب  ،مساجين، ثم من ملك فكانت النجاة من الرؤي من بسبب رؤي رآها في المنام
 أنه أصبح شابا ، فمن الرؤي هبسجنأمر الذي  هالقدرة الإلهية بأن تكون هذه الرؤي سبب لتزكيته ونجاته وتذكير الملك بغلام

لنبي الله اطبه رسول الملك ذه المعجزات التي تحققت مُل هأو و ، ويعمل منها الملوك والدعاة العظام يصنع الله بها المعجزات
وسميَّ بالصديق بمعنى كثير وسماه وخاطبه ب أيها الصدّيق، قال القرطبي صفته بالنداء وباسمه و في بلفظ التعظيم يوسف 
 .107الصدق
سمان يأكلهن سبع عجاف، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات قوله تعالى: "في تفسير الجلالين معنى وقد ذكر       

                                 
لأحكام القرآن "تفسير القرطبي"، تح/ أحمد البرودني وإبراهيم أطيش، دار الكتب المصرية،  القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع 107

  9/202م، 1964، 2القاهرة، ط/
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بين الرؤي بأنها سبع  واضح في معناها لأنه 108"وسبع سنبلات خضر وأخر يبسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون
وأضاف ابن عباس  ،خرون ما يأكلونسنين عجاف، وأنهم يتركوه المحصول في سنبله وإلا سوف يفسد عليهم، وأنهم يدَّ 

 .109بلات اليابسات فهو القحط والغلاء في السنين المجدبةوالسبع السن ،سبع سنين مجدبة
، لمواجهة أزمة جاء لهم بنظرية الحصاد مع العلفبأنه  فيفهم من خلال سياق التفاسير ومن خلال المفهوم الكلي للآية     

يستوعبوها، وهذا مما  ولم ولعلها لم تخطر على بالهم؛ من قبل ولم يكونوا يعرفونهاالجوع والقحط؛ وعلمهم التقشف المصرفي 
ظهر لنا أن يوسف عليه السلام، فسر الرؤي بالتفسير الاقتصادي العارف بشؤون الادخار؛ والعالم بكيفية التخزين 

 والحريص على الحفاظ على المال والثروة؛ والخبير بتصريف الأمور عند الأزمات والكوارث الطبيعية. 
 لهمامرحلة الطهر والنزاهة  المبحث الثالث:

على  لابد من معرفة أساب الكيد والكذب والافتراءكان الحدث الذي   "توضيح"بدأت هذه المرحلة من خلال مكاشفة    
وذلك أمام الجميع والحاشية "الأهل سوة من الملك والملكة والنّ  وكان على رأس الجموع كلا   نبي الله يوسف عليه السلام؛

منهم مع  وتوضيح سبب الحقد والكذب ؛للعيان أن هذه الصراحة لتصفية القلوبوهنا يبدوا واضحا  والغلمان والخدم"، 
 ية.المعن ياتعدم الجرح والتنقيص والتقليل من الشخصمع ، العلم أنه من الله قدر هذا لتحقيق الغاية في الرؤي

والقرآن لا يأتي بشيء غير عظيم ولا بشيء لا  ؛والدليل على هذا أن القصة وردة في القرآن الكريم ومسرودة بوضوح      
و مُجل أكما يبدو لنا أن الحدث ليس فيه شيء مُل يتناسب مع مكانته السماوية والربانية والوحي، ومن خلال السورة و 

قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا  " قوله تعالى:هذا الوضوح على والدليل  ،أو فضيحة
 .110"ليه من سوء قالت امرأت العزيز الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقينع

في  لربما العملالفاحشة، وإنما طلبت منه  "يوسف"بأنها طلبت منه  "الملكة"فالمعنى هنا أنه لم يكن الاعتراف منها       
افخ عليهر  المكان المخصص لحاشيتها من النساء كونه طفل غلام افخ منه إنما يخخ ويحتمل أنها أرادة له النصح بطريقة ، ولا يخخ

الأم عندما تغلق الباب الغرفة وتكلم إبنها، لأن الملكة غلقت الأبواب والأبواب يحتمل تكون كثيرة فوق العشرين والمكان 
ي وهو في غرفة يحتمل منها ن يقل وغلقت الأبواب إذا ليس باب واحد مُصص كأن تكون هآواسع لا محالة لأن القر 

شيء آخر، ولكنها ليست بالغرفة لكثرة أبوابها؛ بل يحتمل أنها مكان كبير عام أو أنها صالة كبيرة للملكة في القصر 
 للاجتماع  وهذا ما يمكن تأييده. 

قولهن على ذلك جلوس في ساحتها المخصصة لها مع الجواري، وليس مع الرجال والدليل لأن الصالة ربما تكون للو       
يفهم من السياق القرآني ولا  " ما رأينا منه من قبيحأن المقصود بها "فسرها ابن عباس وقد  "ما علمنا عليه من سوء" النسوة

، فهما  خاطئ  هذه الكلمة فهمت التي ، أو أنها طلبت منه الفاحشة المتمثلة بالمراودة و "الملكة"بأنها اعترفت  في الآية
قالت مثل هذا القول الصريح بينهما، أو حدث مثل تلك الأقوال ما كان وقع شيء ما   فهمت خطأ  لو والدليل على أنها

سكت أن الملك ي ونتساءل للذين يقدحون في الملكة هل يعقل، بأنه ليس فيه شيء من الخطأ والمفهوم أمام الملك والملأ

                                 
 12/46يوسف:  108
، القرطبي، 360 ،1جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تفسير الجلاليين، دار الحديث، القاهرة، ط/ -الجلاليين، جلال الدين محمد المحلي 109

 7/2153، ابن أبي حاتم، 198ابن عباس، ، 9/202
 12/51يوسف:  110



Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 2017, Cilt 3, Özel Sayı, s. 30-66. 

 

60 

 

يستحي الإنسان أن ونتساءل كيف حولت القصة من تربية وظلم ورؤي ونبوة إلى كلام  ؟عنهاسكتوا أهلها أن و عنها؟ 
 يقوله عن نفسه فكيف أن يؤول خطأ وهو في القرآن الكريم وعن ملك؟

مع  لأنه خاطبها بصيغة الجمع "للملكة" الاحتراممع  أن المقصود به استفزاز منهم هيفهم منوحول السؤال للنسوة        
لفعل فقد تم استفزاز الملكة وهي  لها الحبأنه يحمل  لمن الصادقين، وبأنها  "يوسف"ووضحت بأنه  بينتليس إلا، وَبار

في حجرة النسوة وبأن يطيعها، ويسمع كلامها وأمرها، بأن يجلس في حجرة  بالنصيحة أو العملهي التي راودته  "الملكة"
 .111ما علمنا منه من سوء "يوسف"عنه والدليل على ذلك قول النسوة  *النساء معهن في الداخل

مع الملكة ومعهن كنا معه في الحدث   النسوة اللاتي ، لأنالموضوع ليس فيه سوءهذا أن  يفهمالدليل الآخر أما و      
، وهنا ثبتت الحقيقة بأنهن 112طع مولاتكجلسة مفتوحة ويدخلها الخدم وفيها نساء كثر من المدينة والدليل قولهن له 

، 113حتى لم يتطرق لمثل هذا القول "يوسف" أنهالقول تماما ، بالتنكير، ومما يؤكد هذا  "يوسف"نفين الشبهة عنه  "النسوة"
 .  ومقام النبوة بأن التفسير لهذه القصة خرج عن مسار مقام القرآنعليه وهذا ما يدل على صحة ما نؤكد 

الملكة  أنه تسمك برأيه وقوله وعناده ولم يطع ،المراد من هذا القولإن ف "فاستعصم"فهم مصطلح قولها في ولو تمعنا قليلا    
ن ولا يميزون في تفكريهم ولا في أقولهم، ولذلك فالآية توضح هنا أنهن شهدنا له و وهذا حال الغلمان لا يعو  أو ملكته،
إصرارها عليه أنه اعتدى عليها و قول الملكة هو ، ومما يؤكد أنها مكيدة ومقدرة من الله عليه بأنه لم يعمل سوء"النسوة" 

 .ةدهذه المكيله عملت  وهذا يعد من أعمال السوء بين الخدم والغلمان والجواري، فلذلك
الانتقام منه  "الملكة"الموضوع ليس فيه فاحشة ولا قول مشين، إنما أرادة  وحول الإطار العام للقصة يفهم منها أن      

عظيم، وبعد كيدهن بالسماه الله تعالى  ف ة على الحيل والمكرمتفوقعظيمة  وبمكيدة فقط، "خبيث"وغرور وتعالي بطريقة كبر 
، وهذا يتنافى مع مما قيل كما أسلفنا إلى قضية شرف وخيانة وغير ذلك "النصيحة"لمراودة اهذا الحدث من الملكة تحولت 

  .لدعوة" ومع مقام الدين واالأنبياء"عظمة القرآن أولا  ومع أمناء الوحي والرسالة 
 : مرحلة التشريف لهمارابعالمبحث ال

نبي الله عن سبب الكيد لالكشف بعد كل ما حدث في المرحلة السابقة من التوضيح بالسؤال للنسوة والملكة معا       
خلاصتها وقد تبينت  ،تجلت الخلاصة للقصة والحكاية كاملة في هذه المرحلة بشكل مقنع ومفهوم للغايةحيث يوسف، 
المعنى للقصة  ظهر ف 114ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين"من خلال قوله تعالى: ""القصة" 

يوسف عليه السلام  أن المقصود به قول من يقول ف، عند البعضالمعني المفهوم و مع اختلاف  ،في هذه الآية تماماكاملة 
خاطب الملك مع أن الكلام  يوسف أنأما البغوي فقال  115الله لا يرضى عمل الزانيينإن فسير معنى الآية  ابن عباسلأن 

                                 
 198 :ابن عباس 111

*في الداخل يقصد به المكان المخصص للحاشية بعيدا  عن الرجال ويعتبر قسم خاص بالملكة مع الغلمان والجواري والخدم، وهي خافت على 
 ت نصحه وتوجيهه منها خصيصا .يوسف من مكوثه بين الرجال لربما وهو طفل صغير في ريعان الشباب، فأراد

 2/496 :البغوي 112
أبو السعود، محمد بن محمد مصطفى، تفسير أبي السعود )إرشاد العقل السليم إلى مزاي الكتاب الكريم(، دار إحياء التراث العربي،  113

 284 /4بيروت، 
 12/52يوسف:  114
، دار الكتب العلمية، لبنان، يعباس، جمعه، محمد بن يعقوب الفيروز آبادابن عباس، عبد الله ابن عباس، تنوير المقابس من تفسير ابن  115

 .7/2157، ابن حاتم: 3/115، الزجاج: 16/141، الطبري: 198
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 .وكلها أقوال متفاوتة حول المعنى العام 116متصل بالملكة
والسبب ذكرها  "الملكة"ونحن نرجح هذا القول ويعود لها 117أن القول المبين والحق، هو قول الملكةفقال مجاهد أما و        

أن الله تبين لنا ، وللإيضاح أكثر والتأكيد على إيمانها القوي والصادق بقولها الخيانة كما في الآية وثقتها واعتذارها اللطيف
للمذكر سبحانه، خاص به فهنا  118تعالى أكد لفظ المخاطب "بأنني" كما جاء في موضع آخر قال سبحانه:" إنني أنا الله"

، فليس لنبي الله يوسف فيها علاقة بالملك، ولا يخصه 119" أَنّير لمَْ خاصة بالأنثى، قال تعالى:"  "يةبالآ"وقد جاءت هنا 
 فمنهم بقولهم له: "بوسالحكم عليه وصدر  في الآيت السابقة، هذا القول إطلاقا ، لأنه غلام وقد انتهت محاكمته قبل

 .120أعرض عن هذا"
عنها قال أبو حاتم خاص بالملكة، وفي ردها هذا  في الآيةالخطاب لأن  هذا،بمعنى لا تسمع ولا تصدق ولا تلتفت لمثل 

 فلا نعلم ما هو السبب في قوله عنها هكذا؟ هل الجرأة في الحق؟ أو في الباطل؟  121قاتلها الله؟ الله ما جرَّأها "الملكة"
بالخيانة، لأنها حتى الملك ولم تفكر أنها لم تخن في هذه المرحلة تبين لنا من خلال الآية، ومن سياق الحديث        

 "الملكة"، عندما قالت وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ولذلك فذكرها باللهويقينها بالله يمانها بإوبالدين عرفتها بماستدلت 
لخيانة من ابأنها تعرف عقوبة  ،وذكرت الخيانة في الثانية "الملك أولا  "ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب  "الملكة" وذكرته بقولها

لحكمة  "الآية"لا يهدي الخائنين الذين يفكرون بالحيلة والخيانة، ويفهم من هذا كله أن ذخكر الخيانة هنا سبحانه أنه و الله، 
 شيء من السفهوليس هنالك أي من الملكة  ولاربانية، نفهم منها أن القصة لم يحدث فيها خيانة لا من نبي الله يوسف 

  .كلام والجرح والنقص لا من قريب ولا من بعيدوال
 الخامس: مرحلة التزكية والتواضع المبحث  
أن الله القادر على كل شيء قدير، وأنه المخارج من الْكخرَبر للعظة والعبرة والتواضع ذكر الله تعالى مرحلة التزكية           

والمحن والكيد، فكما كادت له الملكة بالكيد ومكرت عليه فهو سبحانه خير الماكرين، وهو المخارج له من هذه المصائب 
شك باطل أو ي نسان بأ، لكيلا يشك إي إ"الملكة" اعلى لسانهالقرآن بينها والمحن وهذه الفعلة التي قالتها الملكة كما 

 والعياذ بالله. "الملكة، يوسف"سيء نحوهما  لطظن بابأي 
 والمتكبرة نفسها المتعاليةفي ت من الغرور والعزة لّ ضميرها وقلّ  تْ بَ الآية الكريمة بين من خلال أن الملكة أن َّ نطق لأن          

، وليس هنالك من الكيد والافتراء والمكر وأظهرت أن النفس دائما تأمر بالسوء، وأن النفس ذاتها هي الأمارة بالسوء
، وأما عند غيره 122وتلمس العفو والمسامحة من يوسف عليه السلام "الملكة"بل اعتذار وتواضع منها كبيرة منها؛ معصية  

                                 
 2/495 :البغوي 116
 1م، 1،1989/مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي، تفسير مجاهد، تح/ محمد عبد السلام أبو النيل، دار الكتب الإسلامي الحديثة، مصر، ط 117

/397 
 20/14طه:  118
 12/52يوسف:  119
 12/29يوسف:  120
 7/2157 مرجع سابق،أبي حاتم،  121

 311 مرجع سابق، الجلاليين، 122
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 123فلم يقل في هذه الآية أي شيء 
 اهعليكيدها "يوسف" فالقادر سبحانه مجمد العقول ومنطق كل شيء، جعل في الأخير   ها وافترائها عليهييدوبك      

مارة أو للإنسان أن النفس عدوة بصدق وإيمان خالص ومعرفة بحقيقة الكبر، ، والتمست العذر لنفسها المكيدةجعلها تقول 
أبو جعفر حولها قال 124"بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيموما أبريء نفسي إن النفس لأمارة " تعالى: قالبالسوء 

" فقال: أن إن النفس لأمارة بالسوءمن الخطأ والزلل فأزكيها "وما أبريء نفسي" "يقول يوسف عليه السلام، "بأن معناها 
ألا أن يرحم إلا ما رحم ربي" " العباد تأمرهم بما تهواه، وإن كان هواها في غير ما فيه رضا الله سهو أن نفو  "الآية"المعنى لها 

إن ربّي غفور " طاعتها فيما تأمره به من السوء، ويختتم تفسيره لهاعن الله من شاء من خلقه، فينجه من إتباع هواها و 
  125"رحيم

قيل عنها من الأقاويل، التي قيل أنه قول الملكة وأن الملكة التي قالت  ومن خلال قول أبو جعفر فهو يقول خلافا لما       
بسبب تكبرها عليه  وليس يوسف عليه السلام، بينما قد نجد أن القول للملكة فهي من اعترفت بالمكيدة عليه "يوسف"

 .126ها بالشهوة وغيرهونظرتها له بان عبد غلام، والأقوال في هذا كثيرة حول الملكة ولكن بأسلوب آخر يتحدثون عن
بعينه لنبي الله أن جبريل يغمز ولا يمكن قبوله لا بالعقل ولا بالمنطق ولا بالشرع، وفي قول آخر قد لا يصدق        
الكلام وهذا  تعبيرا  لقوله تعالى:" ولقد هَمَّتْ بهر وَهَمَّ بها"، بأنه يشك في نفسه وفي فعلتهالسلام، لكي يعترف عليه يوسف 

 هأنتعالى نبياء الله أيشكك في نفسه وبعقله، فكيف نقبله على نبي من أي إنسان العقل ولا يقبل به لا يطيقه في الحقيقة 
التي قد تكون  الأقوال الرجولةثل هذه لمطفل غلام لا يعرف عقل نبياء الله و الكريم ابن الكريم أسرة أنبي وهو البظن بنفسه، 
م لا يصدق أن جبريل عليه السلام يتكلم معه هكذا بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، لا يصدق أن ولكن الكلابعيدة عنه، 

"أن جبريل غمز يوسف  يتنزل أو يتلفظ أمين الوحي جبريل أن ينطق بهذه الأقوال وبهذه الألفاظ ويحقق مع بني الله كقوله
 القول لا يتركب في الدين ولا في القرآن.. هذا  127""وما أبريء نفسيعليه السلام، ولا حين هممت بها فقال: 

     
 الخاتمة 

توصلنا بفضل فقد  الطاهر الأمين والسلام على أنبياءه أجمعين، هعلى رسولوالسلام ة لاوالصوتوفيقه وبعد حمد الله 
مسميات كانت تدور حول ،  شكلة مهمةلممن توضيح وما توفقنا في البحث الله وتوفيقه على تبيان ما استطعنا له 

كذا التفسير القرآني لقصة يوسف وأبوه وإخوته والملك والملكة و عن وتسميات وأقاويل بعيدة عن المطاف النبوي، و 
أن الله يسبب الأسباب بقدرة سبحانه وقد ضرب لنا المثل بالرؤي التي راها عظة وعبرة  لأنها في الحقيقةأصحاب السجن، 

ة برؤي، ومن ثم تطورت إلى أحداث متسارعة وبقوة جبارة من الله تعالى بخروج نبي الله يوسف وكيف تغيرت أحداث الحيا

                                 
 397مجاهد:  123
 12/53يوسف:  124
 142 /16الطبري:  125
كلام عجيب يقول بحديث رقمه في تفسيره، في قوله تعالى وما أبريء نفسي إن   7-2158، ابن أبي حاتم، 81التستري، 126

النفس لأمارة بالسوء، أن جبريل قال: له ولا حين حللْت سروالك؟ قال: فقال: عند ذلك: وما أبريء نفسي إن 
 النفس لأمارة بالسوء، وأنه روي عن سعيد بن جبير مثل ذلك.

  4/548يوطي، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، ب/ت/ط، السيوطي، عبد الرحمن أبي بكر الس 127
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يوسف عليه السلام والذهاب به إلى البئر ولطف الله به وقدرته القادرة جعلته يدخل القصر، ولكن جعلها كلها أساب 
ن البئر وأصبح عبدا  فتعددت كان بسبب نجاته مإلى القصر  فخروجه من البيت كان بسبب إلحاح إخوته على أبيه ودخوله 

 الأسباب حوله ولكن الغاية واحدة هي قوة الله وقدرته ونصرته وتوفيقه بالرؤي. 
يتكلم عن  هالى آخر إول السورة أفالمشكلة التي أدركناها أن المصطلحات أولت وفهمت خطأ مع العلم ان المقام من 

 فهي بينت قدرة الله تعالى بالأسباب وليس بالسفه والكلام الآخر نبي الله وعن حلم ورؤي لنبي الله، وعن الدعوة إلى الله
والدليل على أن ، ذلك الحلم الذي قيل فيها "القصة"، لأن الآيت تتحدث عنه أنه كان صبي في بيتهم وحلم وقال لأبيه

 128عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا "الملكة اتخذته ولدا  أو ابنا  قوله تعالى:" وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه 
فالله تعالى بين قول الملك لزوجته بأنه ولدهم وأنه ربما ينفعهم، فقال تعالى في بقية الآية:" والله غالب على أمره ولكن أكثر 

فيحكم بعد الناس لا يعلمون"  فالمعنى أن الله تعالى يبين أن نبي الله يوسف ليس ولدكم ولا تتخذاه ولدا  لكما، إكراما  لك 
 موتك ويتولى الملك بعدك، فالآية واضحة أن الملك والملك عاملاه معاملة الابن، وليس معاملة العبد وهذا ما نجزم به تماما .

فكيف تحولت إلى العشق والسفاهة وغيرها، مع العلم أنهم لم ينتبهوا أنهم يطعنون بنبي ويطعنون بمن أكرم النبي وأواه 
يوسف ومن الملكة لأن القدرة الإلهية وحدة الفكر والألسن واللفظ والطلب بينهما، فالسبب  حتى السجن كان بطلب من

في تفسير سورة يوسف يعود إلى إعادة فهم الألفاظ والصيغ والتفكير بأنه نبي أنه صبي لا يعقل ولا يعرف مثل هذا، وقبل  
 كل شيء التذكير بأن نبي الله يوسف نبي وهو الكريم ابن الكريم.

تدل على الإيمان العظيم مقابل الكيد العظيم المنتقم، وكانت النتيجة أن تولى نبي الله يوسف العرش وعفى عن فهي 
  .اهله وكل من ظلمه، ونشر دعوة الله تعالى وهو ملك عظيم

 إكراما  لمقامهم وتعظيما  لدورهم التربوي النبيل ذلكباني في القرآن الكريم الر قام مقابل الملأبوة وتطرقنا إلى ذكر ا
 علىوهم في شغل وهم وقلق على أولادهم  ،أن يموتواقبل منذ الصغر إلى  عليهمتربيتهم لأبنائهم وإشرافهم ل، المشرف
ياة بالح )الأب( ولا يشعر ،، فلا يستقر للأب قرار إلا إذا رأى أولاده في نعمة أفضل منههمعيشو  وحياتهم هممستقبل
 .إذا رأى النعمة فيهم كثيرة هذه هي الأبوة الصادقة الصحيحة ، إلاوالراحة

والقرآن الكريم ضرب لنا أروع المثل ببني من أنبياء الله تعالى، وفصل لنا حياته وبينها ووضحها مع أولاده، وأظهر    
عليه السلام، وبينه على أسس أسرية  حقيقة ما كان يخافه )نبي الله يعقوب عليه السلام( من أولاده تجاه ولده يوسف

كانت لا تخلو من الخلاف فيما بينها، وقد وضحت فيحدث فيها الخاطئ والصح، مع أنها أسرة كريمة من سلالة النبوة، 
، أو عملوا أي شيء مُالف مع ابين الأبناء، وكيف تصرف الآب تجاه الأبناء إذا أخطأو والخاصة السورة الحياة العامة 

 نته وعلمه ونبوته.ه ومكامقام
فات ر وذكر تص الله، مع أنه نبيكأب يتصرف مع مشكلة عظيمة سوف تحدث فذكر القرآن الكريم مقام  الآب     

، ومن ثم تحول المشهد في القرآن الكريم إلى مع علمه أنه نبي الله بنهإالأبناء مع أبوهم عند خطئهم، وبين مقام الأب مع 
الأمارة بالسوء النفس كذا و عليه منهم بسبب الحسد والحقد يعود أولا  ، وهذا البعض لبعضهم ةعداو قد تعد شقاق وتفرق و 

وما آل إليه في له، حسد إخوة يوسف على قد قيل أن المعنى في القصة عبرة للمعتبرين، لأنها تشمل لذا فو والشيطان، 

                                 
 12/21يوسف: 128
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لام، عن قضاء التهمة وعلى الرق واللبث في الحسد وتشتمل على رؤيهخ وما حقق الله منها، وعلى صبر يوسف عليه الس
وما آل إليه أمره من الوصول  ،وصبره على فراق يوسف ،السجن وما آل إليه أمره من الملك، وتشتمل على حزن يعقوب

 .وهذا كله يدل على انها القدرة الإلهية إذا شاءت شيء هيئة الأمور وحركت الأسباب حتى تحقق الغاية 129إلى المراد
باب لأحبفقدان الأهل واإما ويكون ،لشر با وأبالخير إما أن الابتلاء يكون والصبر و تحمل القصة تدعوا إلى الو        

كرام الله علينا أالإحسان للأقارب مهما أذوو ومهما عملوا، وأن نعفو عنهم بعد عظيمة كروائع  لأنها تحملوالخلان، 
إلى الله تعالى من أعظم  ء، وأن نعلم أن اللجو لله تعالى بوسيلة الدعاء والمناجاةيأتي ورفعنا، وأن نعلم أن الرزق والمقام كله 

أساب العزة والنصر، فمن كان مع الله فلا يخاف ولا يذل ولا يتحسر، لأن تدابير البشر ومكرهم وعداوتهم هي أقدار من 
ن ومنفذون لأمر الله تعالى علينا وفينا وللعلم فلا خوف ولا حزن ولا ألم ولا تعب منهم فهم أنفسهم مسيرو الله تعالى علينا، 

 .فكل الحياة أقدار الله برؤي ونصرة لنبيه ودينه برؤي
يوسف  عنو  ،ليس فيها أي شيء من الحب والعشق والغرام مما قيل عن الملكةفي القصة كل الأحداث الحقيقة فو       

فإننا كل ما سبق رغم  في الأخير و درة الله تعالى لإتمام الرؤي، حتى الكيد من الملكة كان بقالكبرى عليه السلام، والحقيقة 
ن يعمل له، ولكننا نقول هذا هو اجتهادنا وثمرة جهدنا، أنتوقع أن يرى البعض أننا أوجزنا أو اختصرنا أكثر مما يجب كان 

عا  الحكم لنا أو علينا ولكل نضعه بين أيدي القراء والمحكمين من الزملاء وغيرهم من أساتذتنا الأفاضل، ونترك لهم جمي
مجتهد نصيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب، كوننا نفكر أن نجعله كتاب، ونتمنى من الله العلي أن يقبله منا 

 والله من وراء القصد آه.
 المصادر: 

عثمان ضميرية، سليمان الحرش،  -البغوي، الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تح/ محمد النمر -
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 2/، 2001، 1 ط/وآخرون، مؤسسة الرسالة، 
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، دار الكتب يابن عباس، عبد الله ابن عباس، تنوير المقابس من تفسير ابن عباس، جمعه، محمد بن يعقوب الفيروز آباد-

  العلمية، لبنان، 
أبو السعود، محمد بن محمد مصطفى، تفسير أبي السعود )إرشاد العقل السليم إلى مزاي الكتاب الكريم(، دار إحياء -
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 .اث العربي، بيروتالتر 
القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن "تفسير القرطبي"، تح/ أحمد البرودني وإبراهيم أطيش، دار -
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